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امكح النورة 


إذ وجدت , بمهضة اسلامية في أي قطر اسلامي كانت 
في نفوس المسامين كبريق نحم لمع في ظمة الايل أشعت في 
النفوس: فأثارت أمالها وجددت عزائها . 


فاذا شاهدنا ذلك في مدينة الرسول مَلِئْهٍ مببط الوحي 
ومعقل الاسلام ومنطلق الدعاة كان مطلع فجر جديد 
واشراقة شمس زاهدة . يدرك ذلك من يسمع قول المدرس 
4 الداعية دقول : قال رسول الل يَلِنْه وهو على مقربة من 
مضحعه عليه الصلاة والسلام . والفر 3 شاسع وبعمد كالفرق 
بين من يدرس مثل غزوة أحد في كتاب أو يسمعها من 
محاضر : وبين من يشي بقدميه في سفح جبل أحد وينظر 
بعينيه موقف الرماة ويقدر مواقف الصفوف . فحمنئذ 
تبرز الوقعة ماثلة بجسمة تملك عليه له واحاسسه تحمل 
يغب عمن حوله 


ومثل ذلك من يدرس مشاكل المسامين في هبد الاسلام 
ثم يرسلها الى الدنيا تعلن تعالم الأسلام وحكمته . وان 
ذلك ليسعد كل مسم أن تعود المديئة المنورة مببظ الوحي 
بالأمس معيد اليوم معأهد وحامعات تصدر عنبا دراسات 
لمشاكل العام الاسلامي على ضوء الوحي الغض النقي . 
عطية 
المديئة المنورة 


ب عا حم 


الجامعة الاسلامية ورسالتها : الحد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه ومن والاه 
وبعد . 

لقد امتن الله تعالى على المسامين فى هذه الآونة فوفق 
المسؤلين في هذه البلاد المقدسة الى لفتة كريمة وأريحسة 
جلية بافتتاح الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . أتبحت 
بها الفرصة لاسامين في مشارى الارض ومغاريها يلتقورتف 
فيها قلبا وقالبا » روح وجسداً » قولا وعملا » كل يحمل 
جانبا من عبء الاسلام الذي طلما تخلى عنه أبناؤه وشغل 
عنه أهله » وكل يحمي جانبه الذي طللما تال منه أعداوه 
وحاول الحط من شأنه صسغضوه . 


ففتحت تلك الجامعة أبوايا عام الواحد والعانين 
واستقبلت من أبناء العالم الاسلامي من يمثلون كثيراً من 
بلدان الاسلام وم تمض على نشأتها سوى يضع سئين سنوات 
اربع فقط سارتها على منهج قويم شارك في تقويمه واتقانه 
المجلس الأعلى الاستشاري المؤلف من رجالات العم والتعلم 
والفكر والدعوة من عدة أقطار اسلامية من مارسوا 
خدمة الاسلام في شُتى نواحيه . ينعقد هذا المجلس في مقر 
الجامعة بالمدينة كل سئتين للنظر في سير الجامعة والعمل على 
رفع مستواها - وقد كان لتلك السنوات الاربع القلائل 
كين الأتزر.ق 'توسجية” الدافئة مق شق الأقطار © ما مشر 
يمستقبل زاهر ويحدد أملا باسما ويطلع فجراً مششرقا لغد 
جديد. وعند كتابة هذه السطور تخرج الفوج ‏ الاول من 
طلابها وأعلن عن نجاح ( الكثيرين ) من عدة اقطار في 
الوقت الذي تضم ( طلابا ) مابين عالي وثانوي لوف 
دولا كثيرة وسوف لاتزال في نمو مطرد ان شاء الله 
وفق الخطة المرسومة لنموها الافقي والرأسي الدائمين يحول 
الله تعالى . هذا العدد والذي يليه الذين يحملون رسالة 
العم وأمانة الدعوة يعد يحق جيبلا جديداً وجيث) عاملاً 
ستطيع يفضل الله ان يبدد حجب الظلام ويزيل. شبه 
الاعداء ويحطم الاغلال التي أحكبها المستعمرون على 
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القوى الفكرية والنشاط البناء وسيكسرون الحواجز التي 
وضعت للحملولة بين شباب بلادهم وبين مقومات دينهم من 
مثل وأخلاق وفضائل وكل خير أصيل في الاسلام . 

ولا شك أن قيام الجامعة ,هذه المهمة وتنشئة مثل هذا 
الجيش لهو قيسام بأعظم واجب يحملها تقف في مصاف 
كبريات الجامعات التى نحت فى مبمتها كالجامعات المدثية 
الق اقشي». النا عن من الأطباء يكافدون الأمراض ©» 
وجيشا من الفنيين يعملون على رفاهية الشرية وتقدمبا 
المادي من اختراع وإنتاج لخدمة هذا الجسم الانساني . 

إلا أن هذه الجامعة ومثلاتها على قلة عددها لتعد 
العين الباصرة والقلب النابض والروح المشعة التي بها قوام 
الانسان وإثيات انسانيته . 

فبي العين الباصرة التي تبضير الأمة بمكائد أعدامًا في 
الدين والعقيدة يبل 0 الدنيا ومواردها . وهي القلب 
النايض الذي يشعر كل فرد بواجيه نحو كل كائن حوله من 
أفراد وجماعات ومن دين ووطن بل ومن حيوان وكيف 
يرقق به وكل ماعلك . وهي الروح المشعة التي تسمو 
بهذا الانسان إلى عوالم الملككوت تنفذ يفكره وبصيرته إلى 
ما وراء المادة فتحعله يتخلى عن المادة ويتسامى عن 


الحيوانية . ويحلق في عوالم الةيم والفضائل والمثل ويكون 
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دامًا على صلة بربه تعالى وعن قرب من خالق السموات 
والارض حتى يصبح مثالياً بأقواله وأفعاله يمدي على الارض 
يجسمه ويسعى في اللا الأعلى بروحه فلا يحل في مكان الا 
وحل فيه معه الخير من احسان واصلاح وحب للخير 
وجانية للشر . 

تلك آثار الجامعسات الاسلامية أينا كانت 6 وللجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة خاصة الاطار الذهبى والاكليل 
الوضاء والوجه النير لما تضفيه علمها مدينة الرسول علا 
من معان وعواطف وميول من كافة أبناء العالم الاسلامي 
على اختلاف الاقطار وتباعد الديار . وقد شعرت الجامعة 
هذه المكانة فى نفوس المساين فعملت على أن تككون عند 
حسن الظن بها »> وهذا لم تقتصر على تدريس طلابها ما 
قررته في مناهجها من مواد اساسبة وعلوم رئيسية يل 
عملت على إعداد برامج أعم وثقافات أشمل » فرتبت مواسم 
ثقافية لاعداد محاضرات عامية توجبهية لا لطلابها فحسب 
بل ولكل من اترحت له الفرصة باستّاع تلك المحاضرات 
القمة . 
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محاضرات الجامعة : 
عددها : قاربت الثلاثين محاضرة في مدة الثلاث سنوات 
الاخيرة اي بمعدل عششر سنوياً لعدة أساتذة مختلفين > ما 
بين وطنيين وغير وطلبين » ومن مدرسي الجامعة ومندوبين 
لهذا الغرض نفسه . 
مناهج المحاضرات : لقد شملت بمنبجها كثيراً فيكن 
المواضمع الحامة سواء ما كان من سم التشريع الاسلامي 
كالصيام والزكاة أو العقبدة كلاسماء والصفات مما بهم 
كل فرد » أو أثمل من ذلك كفلسفة ومنهج التشريع 
الاسلامى وحكمته والدعوة والدعاة والتربية الاسلامية . 
والنبوة والنبو ات . أو كانت رداً على شيه اثارها أعداء 
الاسلام : الاشتراكية والرأسمالبة » أو الرق أو القانون 
الدولي في الاسلام . أو تعدد الزوجات وتحديد النسل . 
الى غير ذلك من المشاكل والشيه . 


بيان تفصيلى لسلسة الحاضرات حتى الآن : 

١‏ - دراسات في التوحمد قواعده وأصوله © لفضيلة 
الشبخ عبد الرزاق عفيفي » مدرس بكليات الرياض 

؟ - موقف الاسلام من الاشتراكية »© لفضيلة الشبخ 
مناع القطان » مدرس بكليات الرياض 


1١١ 


منهاج الدعوة والدعاة ©» لفضملة الشيخ هحمد همود 
روفن + 

4 جموعة محاضرات النوة والنبوات عدد ١‏ لفضماة 
الشيخ أبلى الحسن الندوى 0 رئيس ندوة العاماء با ند 5 

1١5‏ حقوق الدول عند المسامين » الدكتور جمد حميد الله 
باريس وأستاذ زائر لجامعة استانول كلية الآداب 3 

سم الاسماء والصفات > لفضملة الشبخ #تبنن الامين 
الشنقيطى » الجامعة الاسلامية بلمدينة . 

14 الشيخ همد عمد الوهأب : دعوته وسيرته © 
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز » نائب رئدس 
الجامعة بالمدينة : 

ه٠١‏ - الرق : اصله ومشروعنته ف الاسلام 2 لفضضلة 
الشخ محمد الشنقيطي » الجامعة الاسلامية بالمديئة . 

5 الرقف : معاملته وحقوقه ف الاسلام ومقارنة 
بينه وبين النظم والقوانين الاخرى فى معاملته © لفضيلة 
الاستاذ عطية عمد سالم الجامعة الاسلامية بالمدينة 5 

/ا١ا‏ - مسو التشريع الاسلامي واحكته 4 لفض ا لة 


١ 


الشبخ محمد الامين الشنقيطي » الجامعة الاسلامه بالمدينة 

4 - تعدد الزوحات »؛ فضملة الاستاد عطبة محمد سام 
الجامعة الاسلامية بالمدينة 

9 - تحديدالنسل»فضراةالاستاذ عطية جمد سال - الجامعة 
الاسلامية بالمدينة 

٠‏ - الدعوة » الشيخ أبو بكر جاير الجامعة 
الاسلامية بالمديئة 

#١‏ - موقف الفقه الاسلامي من التأثر بالقانون 
الروماني » للشيخ عبد القادر شيية الحد » الجامعة 
الاسلامية بالمديئة 

3 - الزكاة » فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز »6 نائب رئيس الجامعة بالمدينة 

08 - الصيام > فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز » نائب رئيس الجامعة بالمدينة 

4 - العقيدة واثرها في الفرد فضية الشيخ جمد أمان 
الجامعة الاسلامية بالمدينة 

- اخلاق النبى ملت قبل البعثة وبعدها » لفضيلة 
الشخ عبد الحسن العياد © الجامعة الاسلامية بالمدينة 

5 - منيج التربية في الاملام » لفضيلة الشيخ فتحي 
الخولي © كلمة التربية بمكة المكرمة . 
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هذه هي سلسلة المحاضرات التي تم القاؤها حتى الآن 
وممما المطبوع 5 رسائل وملوهبا المطبوع على الاستنسل 
ومنها ما هو في طريقه الى الطسع . 

وهذه الجحموعة 

وهذه المجموعة التي نقدمها البوم المشتملة على ثلاث 
بحاضرات من تلك السلسلة السابقة وهي : 

١‏ - منبج التشردع الاسلامي وحكامته »> تعدد 
الزوحات 0 تحديد النسل 2 سمحد القارىء ان شاء ال 
فيالأولى منها مرآة ونبراسا يعتزبه كل مسم يعمل لاعزاز 
القويم ق متربحه وحكته .كا سيحدها الداعي الى الله 
ححة وسلطاناً لامناضلة أمام تيارات الغرب الجارفة تسكن 
أبواق الدعاية الغرسية وعدة لاحباط الملات المنظمة للنبل 
من عزة الاسلام وحضارته . بل هي كالصخرة تتحطم 
عليها تبجان عزة القوانين الوضعية التي هي غاية منتهى 
صنع البشسر ونهاية انتاج عقويهم فتجعلها تتباوى على اطرافبها 
اثلاء والواناً تعبر عن حقيقة نشأتها من تلون الفكر 
الانساني وتغيره أمام المشاكل والأهداف فتخر صاغرة أمام 
عظمة هذا المنبج الاسلامي القوم الذي جاء من لدن حكم 


14 


السهاء » وسع كل شيء رحمة وعاماً . فبو سبحانه العام 
بتكل شيء والقادر على كل شيء ورحمته وسعت كل شيء. 

فبمقتضى عه لا يطرأ على منبجه خلل لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه . 

وبمقتضى قدرته لا يلحقه عجز عن ثيء ولا 
يفوته خير . 

وبمقتضى رحمته يخلو منبجه عن كل ضر ويجلب لنا 
كل خير . 

وبمقتضى المبع يككون منبج شريعته شاملا لكل خير 
مبرأ من كل ضر كا روى عن الرسول يلت ما تركت خيرا 
إلا بينته ليم وامرتكم به ولا تركت شرا إلا بينته لم 
وحذرتم منه . وسترى أها القارىء الكريم كيف سايرت 
الحكة والرحمة هذا المنبج من مبدئه الى اكتاله حتى اصبح 
شاملا وافساً مستغرقاً ميع نواحي الفرد واماعة 
والآمة عباداتهم ومعاملاتهم حركاتهم وسكناتهم لدنياهم 
وآخرتهم مما يكفل للسائرين عليه الفوز في الدنيا والنجاة 
في الآخرة تتضح الرحمة في تشريم الصيام والجهاد كا تتجلى 
الحكة في تحريم الخر والزا وقطع يد السارق وقتل القاتل 
وطلب العفو والاحسان 
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أما المحاضرتان الاخريتان تعدد الزوجات وتحديد 
النسل فلعل هذا العرض ومناقشته والمقارنة فيه بين النظام 
الاسلامي والنظم الأخرى تككون كحلقة من فصول 
المحاضرة الأولى في المنهج التشريعي وحكته وان كان 
بجمئها هنا عفواً فانها يكشفان عن الحكة الالة في هذا 
التشريع الحكم ويشرحان الوضع السلم هذا التعامل 
الانساني والمصالح البشرية العامة » التي رجع الكثيرون من 
رجال الفكر الاوروبى المها تاركين ما كانواٍ عليه من قيل 
مخالفين ما تازمهم انق بلادهم بعد أن لمسوا مضرتبا 
وتكشفت أمامبم مصالح التشريع الاسلامي الأصيل من 
مبدئه منذ أربعة عشر قرناً ولم تزده القرون الا جدة وم 
ترده الأحداث الا جلاء ووضاءة . 

3 سيتضح ف مدحث تخديد النسل بالذات ما يطل 
نظريات الأخصائيين السابقين والداع ين له بشدة كالثس 
وغيره مؤيداً ذلك بالنظريات الحديثة والأحصاءات العالمة 
والمقارنة بين انتاج الطعام وزيادة المواليد مع مراعاة 
كثافة السكان في المناطى المعنية وغيرها . 

كنا أنها لم تغفل الناحية السياسية في الفكرة مما يثبت 
للقارىء أن المناهج الاسلامية أبعد نظراً وأشمل نفم]ً 
وأوضح مسلكا . ْ ش 

ونسأل الله تعالى أن ينفع هذه المجموعة وأن بيسر 
تتابع نشر الحاضرات الأخرى ان شاء الله تعالى 
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[شراء 


إلى أخي الكريم من اعتز بأخوته وأدتكثر منها أخي 
في حب المعرفة أخي في الطلب أخي في الحرص على 
الفائدة أخي في الل أخي الذي إن وجد خيراً سره 
فنشره » وإن وجد عبياً طواه فأصلحه »> إلى هذا الآخ 
ولا أخ لي سواه » وإلى كل داعية ومصلح ومحب للخير 
أهدي هذه المجموعة ليسمع الداعي والمصلحم صدى صوته 
وأثر إصلاحه : وليرى مح.و الخير وراغبو الفائدة ما 
اشتملت عليه تلك المجموعة من فوائد عامة في منهج 
اسلامي وف اطار من الحكة . وليرى كل مسلم فيها جانباً 
من حوانب عظمة الاسلام ومبحة دينه القويم 


الملشسرف على طبع هذه السلسلة 
عطية مد سام 


١ 
مع التشرلع الإسلايا‎ 


ِ #2 


الحاضرة التي ألقاها فضيلة الشخ محمد الامين افتتاحية 
لاموسم الثقافي للحامعة الاسلامية عام 4م٠١‏ ه . وذلك ببرحة 
دار الحديث بلمدينة المنورة باسم الجامعة الاسلامية . 

بعنوان : منهج التشسريع الاسلامي وحكته . 

سم الله الرحمن الرحم والمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا مد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى بوم الدين . وبعد : 

فاعم أولاً أن المنبج في اللغة العربية هو الطريق الواضح 
كالمنهاج ومنه قوله تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاج) . والاسلام في اللغة العربية : الأنقياد والاذعان . 
تقول العرب : أسلم لله إذا انقاد وأذعن وأطاع . ومنه قول 


ين 


زيد بن عمرو بن نفيل العدوى مؤمن الجاهلية : 

واسامت وجهي لمن اسامت- له الارض تحمل صخرا ثقالا 
دحاها فاما استوت شدها سواء وارسى عليها الجبالا 
واسامت وجهي لمن اسانث له المزن تحمل عذيا زلالا 
اذا هي سيقت الى بلدة ‏ اطاعت فصبت علبها سجالا 
واسامت وجهي لمن اسامت2 لله الريح تصرف حالا فحالا 


والاسلام في الاصطلاح الشرعي هو الانقياد والاذعان 

لله تعالى بامتثال امره واجتناب نهبيه مين جميع الجهات 
الثلاث اعني اذعان القلب واثقماده بالاعتقاد والقصد واذعان 
اللسان واثقياده بالاقرار واذعان الجوارح وانقيادها بالعمل . 

والاسلام في الاصطلاح الشرعي الحقيقي يطلق على ما 
يطلق عليه الايمان في اصطلاح الشرع . وقد قال تعالى 
فاخرجنا من كان فيها من المومنين فىا وجدنا. فيها غير بيت 
من المسامين . 

اما الفرق ببنهها في قوله تعالى : قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا اسامنا . فلان الاءان المذفي في هذه الآية هو الايمان 
الشرعي والاسلام المثبت فبها في الحققة هو الاسلام اللغوي 
وهو الانقياد بالجوارح للعمل مع انه غير الاملام الشرعي 


الحقيقي الصحبح لان مصدره القلب والله يقول ف هذه 


يض 


الآية : ولما يدخل الايمان في قلوسم . فعدم دخول الايمان 
في قلوبهم يدل على ان الاسلام المثبت لهم لغوي فقط لآنه 
شكلي صوري لا حقيقي لأن القلوب م تنطو عليه كا 
ترى . 

والتشريع هو وضع الشرع والشرع هنا هو النظام الذي 
وضعة ‏ خالق السموات والأرض على لسان سيد ولد آدم 
عليه الصلاة والسلام لبسير عليه خلقه فبحق لم به سعادة 
الدارين على اكمل الوجوه وا<سنبا وقد فبمت هن تفسير 
الالام انه نوعان وهما : ان الاعتقاد بالقلب والعمل 
بالجوارح ومنها اللسان لأن القول فعل اللسان كا قال تعالى : 
وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطين الانس والجن يوحي 
بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا . ولو شاء ريك 
ما فعلوه الآية . فتراه اطلق الفمل على زخرف القول. . 
اما الاعتقاد فقد دل استقراء القرآن انه في حتى الله 
تعالى ثلاثة انواع : 

١‏ الاول : اعتقاد انه واحد في ربوبيته جل وعلا 
فهو الخالق الرزاق المحبي الممبت الناقعم الضار المدبر 
لشئون اهل السموات والارض الذي لابقع شيء كائناً ما 
كان الامقيثت جل برغلا : 

:وهذا النوع جملت عليه فطر البثير فى الاغلب . قال 


وض 


تعالى في الكفار : ولئن سألتهم من خلقهم لبقولن الله 
الآبة . وقال تعالى : قل من يرزقي من السماء والأرض 
ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت 
ويمخرج المبت من الحي ومن يدير الامر فسبةولون الله . 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً وم يتكر هذا النوع من 
التوحيد الذي هو توحيده جل وعلا جد ربوبيته الااثنان 
١-رجل‏ بالغ من الجبل والغباوة مايجمل درجته في الفبم 
والعقل اقل من درجة البهائم كمن قال الله فيهم ام تحسب 
ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كلانعام بل هم 
اضل سبيلا . وقال فبهم « ولقد ذرأنا لهام كثيراً من ان 
والانس هم قلوب لايفقبون بها وهم اعين لابيصرون بها 
وهم آذان لايسمعون بها اولئك كلانعام بل ثم اضل 
اولئك م الغافلون . بل كثير من هؤلاء الذيبن فضل الله 
عليهم الانعام يقرون بربوبيته جل وعلا فظهر ان الذي 
ينكر ذلك منحط عن درجة الانعام بمراتب . 

٠‏ ورجل مكابر جاحد ماهو عام بأنه حق كفرعون 
فإن قوله فيا ذكر الله عنه : قال فرعون ومارب العالمين 
وقوله قال من ربكا بامومى . تحاهل عارف بأنه عبد 
مربوب لرب العالمين يما دل علمه قوله تعالى : قال لقد عات 
ما انزل هؤلاء الا” رب السموات والأرض بصائر .. الآية 
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وقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا . 

النوع الثاني : هو توحيده في عبمادته وهذا النوع هو 
الذي كانت فيه المعارك بين الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم وبين ع لمكم في سور 
كثيرة وقصص كثيرة 

وهذا النوع هو معنى لاا له الاالله وهي متركمة من 
نفي واثبات فعنى نفيها خلم جميع المسودات غير الل 
تعالى في جميع انواع العبادات كائنة ما كانت . ومعنى 
الاثبات منبها افراد الله وحده جل وعلا مجميع أنواع 
العبادات باخلاص على الوجه الذي شرعه . 

النوع الثالث :هو توحيده تعالى في اسمائه وصفاته . وضابط 
هذا النوع هو تنزيه الله جل وعلا عن ماثلة الخلق في شيء 
من ذواتهم اوصفاتهم اوافعالهم . والايمان يكل ما 
وصف بيه نفسه أو وصقه يه رسوله يله على نحو ليس 
كثله ثشيء وهو السميع البصير كا بيناه بالآيات القرآنية في 
محاضرة قبل هذه . 

اما النوع الثاني من انواع الاسلام الذي دو ما سوى 
الاعتقاد وهو العمل فهو شامل لأصناف كثيرة . 

منها ما هو من افعال القلوب : كالاخلاص بالقلب 

ف ع الاعمال وحسن النمة . ش 

ب - ومئها ما هو بالبد ؛ ج. ‏ ومنها ما هو باللسان 


كا 


ده - ومنهاما هو بالفرج . . الخ وكذلك ايتباك الاوامر 
الاسلامية وعدم امتثانها ( اي شامل لأصناف كثيرة ) 

أ- منها ماهو من افعال القلب كالكبر والعجب والحسد. 
والرياء ونحو ذلك . 

ب - ومنئها ما هو من افعال اللسان ككلمة الكفر 
وكالغيبة والنسمة ونحو ذلك . 

ج - ومنها ما هو من افعال اليد وهو جميسع انواع 
البطش باليد فيا لا يجيزه الشرع الكريم كالقتل والسرقة. 
ونحو ذلك . 

د - ومنها ما هو من افعال الفروج كالزنا واللواط . 
الخ وهو واضح . 

وقد بين الني ملل في حديث ابن عمر المتفق عليه ان 
الدعائم العظام والاركان الكبار التى بني عليها التشرييع 
السماوي حمس وهي . 

قياف أو لذ 1ل لاش بان مهدا" وول لشم 
واقام الصلاة م ) وايتاء الزكاة 1 واطجه ):وضوم رمضات 

أ- اما الشبادتان فها متضمنتان لكل ما تحب اعتقاده 
في الله جل وعلا وني رسوله يِل وما يحب لله جل وعلا 
من الحقوق الخاصة به وما يحب للرسول لام كا هو مفصل 
في كتاب الله وسنة نبيه ملل . 


1 


5 يواه الصلاة : فبي اعظم دعائم الاسلام بعد الشهادتين 
وقد فرضها الله على تبيه. فوق سبع سماوات ليلة. الاسراء 
والمعراج وقيد. جعلها دون غيرها من الاركان بتكرر رجوعبا 
في كل يوم وليلة خمس مرات لعظم شأنها . لأن المصلي 
يقوم في اليوم واللية خمس مرات يناجي خالق السموات 
والارض ومناجاته جل وعلا .تستازم اقوالا . وافعالا لائقة 
بذلك المقام . ولذلك عمه الله جل وعلا في اعظم سورة 
من كتابه وهي (الفاتحة ) التي هي السبع الثاني والقرآن 
العظم عامه فيها. كيف يناجي خالق السموات والارض با 
هو لاق به وعامه كيف يسأل ربه حاجته فأوجب عليه ان 
يبتدىء قراءته بقوله : امد لله رب العالمين الرحمن الرحم 
مالك يزم الدين . فحمد ربه وأثنى عليه نحميل صفاته 
ونجده ووحده ف ربويمته دقوله رب العالمين وفىي اسمائه 
وصفاته بقوله الرحمن الرحم مالك يوم الدين ثم عامه توحيده 
في عبادته بقوله : اياك تمبد لآن معناه لا تعبد الا اباك 
وحدك . لآن تقديم المعمول يدل على الحصر ا هو مقرر 
في الاصول والمعاني . وعامه الاستعانة بربه واظهار الضعف 
والعجز بين يديه بقوله : واياك نستعين . ظ 
وا أثنى على ريه بما عامه احسن ثناء وخضعم له به 
أكل خضوع .و أفر ده. بالعسادة والقصد واخلص له في 


”/ 


ذلك اكمل اخلاص عامه كيف يسأله جل وعلا حاجته 
بقوله : اهدنا الصراط المستقم صراط الذين انعمت. عليرم . 
وهذا الدعاء القرآني شامل لخير الدنيا والآخرة . وقد 
ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه ما لفظه : 1 
فافى سمعت رسول الله ملام يقول قال الله تعالى : 
قسمت الصلاة سني وبين عبدي نصفين ولعبدي معنا سأالن 
فاذا قال العبد : الجد لل رب العالمين . قال الله تعالى : 
حمدني عبدي واذا قال : الرحمن الرحم . قال الله تعالى : 
اثنى على عبدي . واذا قال : مالك يوم الدين . قال : 
بجدني عبدي . فاذا قال اياك نعبد واباك نستعين . قال 
هذا بني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فاذا قال اهدن 
الصراط المستقم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل . 
فكفى ااصلى ثيرفا وعلوا ونبلا لما برجو هن خير 
الدنيا والآخرة ان الله جل وعلا قسم هذا الركن الاعظم 
من اركان الاسلام بينه جل وعلا وبين المصلي . ضما 
اعظم شأنها من قسمة وقد وعده ان له ما سأل وهو جل 
وعلا لا مخلف وعده . 
واما الصوم : ففيه رياضة عظيمة للنفوس واعانة 
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عظممة على تقوى الله تعالى كا اشار حل وعلا الى ذلك 
في قوله ( يا ابها.الذين آمنوا *كتب عليسم الصيام كا 
كتب على الذين من قبلكم لعلىم تتقون . فقوله لعلكم 
تتقون بعد قوله كتب عليكم الصيام دليل واضح على ذلك. 
وقد زاده البي يه إيضاحا بقوله : يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه احصن للفرج واغض 
للبصر . ومن لم ستطمع فعليه بالصوم فانه له رحاء. 

وأما الحج : فقد أشار الله لبعض فوائده بقوله : ليشهدوا 
منافع لهم . . الآية وضرب بعض العماء له مشلا فقال 
ولل اللمثل الأعلى ان ملك الملوك وهو الله جل وعلا 
بيته في هحكة المكرمة حرسبا الله تعالى وبقمة 
مواضع النسك كعرفات ومزدلفه ومئى للوفود يفدون المه 
في تلك الامكنة فيرفعون اليه حواتحهم فيقضيها . فالحجيج 
كأنهم الوافدون الى الملك الحق ليحسن وفادتهم ويعطيهم 
أسنى الجوائز وأعظمها كا قال تعال : ليشهدوا منافع لم 
وقال لام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال من 
حج فلم برفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه . 

ومن حككة اجتّاع المسامين من. أقطار الدنيا كل سنة 
لتعارفوا ويستفيد بعضهم من بعض ويتبادلوا الرأي 3 
حل مشاكلهم إلى غير ذلك . 


اخ 


واما الزكاة : فبي. مواساة كرية للفقراء والمحاويج اشار 
الل تعالى الى بعض فوائدها بقوله :. خذ من اموالهم صدقة 
تطهرثم وتزكبهم بها الآبة وانما اشيرنا الى حم هذه الاركان 
اقارة خاطيية الأن المقام لا يتسع للبسط فيها ولايخفى 
ان الركن الاكبر الذي هو توحمد الله بأنواعه المستازم 
افراده بالعبادة وحده هو منتهى التحرر من الرق والعبودية 
للمخلوقين . ومن جملتهم النفس والهوى والشيطان . 

كفانا الله واخواننا المسامين شر ذلك كله وسنتكم الآن 
ان شاء الله على منبج التشريع وحكه . : 

اعم ان طريق تشريعاللهدينه لخلقه فيها من الح والاسرار 
من جبات شتى مالا يحبط بعامه الا الله جل وعلا وحده 
وسنذكر ار شاء الله من ذلك امثلة. هنا ليستدل بها 
العاقل على غبره-٠.‏ . نمن تلك الحمى البالغة في كيفية 
التشريع انه جل وعلا يشرع احكام ديئه تدريحا لتسبيل ذلك 
على النفوس التي الفت ‏ ما يضاد ذلك التشريع. . 

والتدريج المذكور نوعان : 22 3 ' 

١‏ ) تارة يكون في احكام مختلفة +« ) وتارة يكون 
في حم واحد اذا كان التكليف به مما فيه مشثقة على من 
اعتاد خلافه . ' 

أ نمن أمثلة النوع الاول : التدريج في .تشريع 


.و 


الدعائم المس التي بني عليها الاسلام . فان الله شرع منبها 
اولا شهادة الا اله الا اث وانجمداً رسول الله . ومكث 
صلى الله عليه وسم زمنتا في مكة المكرمة حرسها الا 
.ندعو الا لعسادة الله وحده ثم بعد ذلك شرع له الله. الصلوات 
الخخس:. المكتوبة ليلة الاسراء والمعراج . والتحقيق انما 
في ليلة واحدة . وعن الزهري وعروة أن الإسراء المذكور 
كان قبل هجرته. بسنة وعن السدى انه كان قبلها بستة 
عشر شهراً . قال الحافظ بن حكثيرز رحمه الله في تاريخه 
وعلى قول السدى يككون الاسراء في شهر ذي القعده . 
وعلى قول الزهري وعروة يككدون ف ردسع الاول . 

وذكر رحممه الله عن جابر وابن عباس ان الامراء 
كان في ربيع الاول وان الحافظ عبد الغني المقدمي اختار 
انه في ربيع الاول . وبذلك تعم ان ما يفعله العوام في رجب 
بناء على ان الاسراء كان ليلة السابع والعشرين منه بدعة 
مبنية على باطل . واما قلنا انها بدعة لأن النبي يلتم م 
يفعلها وم يأمر بها هو ولا خلفاوؤه الراشدورتن والخير كله 
والمهدى في اتباعه هو وخلفائه الراشدين مع انه لم يثبت 
من طريق صحيح ولاحسن ان الاسراء كان فى رجب . 
والوارد في ذلك لا اصل له . 

ام :يعد ذلك “فرصت الركة” .والفتوم: فى مسلة :وأسية 
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وموس اشن بن ميكرق تلاو برقال تعض آهل :الث 
ان الصوم فرض في شعبان منها قبل وقعة يدر .2 
وقال بءعض أهل لعلم : ان الزكاة فرضت في مكة 
قبل المحرة لذكر الزكاة في سورة مكية معروفة . ثم 
فرض الحج واختلف في وقت فرضه فجزم الشافعي رحمه .الله 
بأنه فرض في عام ست واستدل لذلك بأن قوله تعالى 
« واتموا الحساج والعمرة لله فان. احصرتم فسا استسسر 
من الحهدى » الآية نزل في #*رة الحديبية حين صد 
المشركون رسول الله عَلِثَيٍ واصحابه وذلك في ذي القعدة 
فق ةا بيك بلا بكلاب رومن هنا: (خنة اللقافني رجه اله 
ان وجوب الحج على التراخي . قال : انه فرض سنة ست 
والبي يلتم م بيحج بعد فرض الحج الا سنة عشير باجماع 
المسامين . وخالفه جمهور العاماء منهم الامة الثلاثة فقالوا : 
بل يحب فوراً ولم يفرض الحج الا في عام تسم واستدلوا 
إن الحج انما فرض بقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت 
من استطاع اليه سببسلآً . ومن كفر فان الله غني عن 
العالمين . وهو من صدر سورة آل عمرات وهو تازل 
في وفد نجران وهم من القادمين عام الوفود . قالوا : ومما 
يوضح ذلك ان الني عَلِنْهٍ صالحهم على اداء الجزية . والجزية 
إنما نزلت في سورة براءة عام تسع » فان قيل لم تزل 


ونا 


حجة الشافمي قائمة في ان وجوب الحج على التراخي لأنكم 
وافقتم على انه فرض عام تسع وهو ملت م بحج عام تسع 
بل ارسل ايا بكر رفى الله عنه حاحا بالناس واتبعه 
علي بن ابي طالب رفى الله عنه نادي في 35 سورة 
براءة » والا يج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت ‏ 
عريان . فالجواب من قسل المهور انهم يقولون : 
وجوب الج على الفور . وهو عام تسم مفروض الا ان الني 
عل منعه هن البادرة الى الحج عام تسم عذر 
شرعي صحيح وهو انه في عام تسع لم يمكن منع 
المشركين من الحج ولا منم الطائفين عراة فكره مَيِْه 
مخالطتهم على ذلك الحال ولذلك صرح الله بمنعهم بعد ذلك 
العام الذي هو عام تسم وذلك في قوله : لا ابا الذين 
آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسحد الحرام 
بعد عامهم هذا . واشهر الامهال الاربعة المذكورة في 
قوله فسيحوا في الارض اربعة اشهر . لم تنقض الابعد 
.احج من تلك السنة فلهم المبلة في ذلك الموسم من تلك 
السنه التي هي سنة تسع واظبر الاقوال ان مبدأ تلك 
الاشهر من وقت النداء بالبراءة من المشركين وذلك يوم 
الحج الاكبر كا يدل على ذلك قوله تعالى : وآذان من 


المسر كين ورسوله . فأول عام امكنه فيه المج صافيا لا 
ون “قنه. :مناكر: من: .طوافت“المشر كين غراة :هو .عام 
عشر فيادر فيه الى الحج . قالوا : واما آبة وأتموا الحج 
والعمرة لله النازلة سنة ستّة فهي انما تدل على وجوب 
اتمامه بعد الشروع فيه ولا تدل على وجوبه ابتداء اذ لو 
كانت دليلآً صريحاً على وحوبه ابتداء ما امككن خلاف اهل 
العلمى في وجوب العمرة لأنها قرينة الحج في آية واقوا الحج 
والعدرة ل الماحكوررة : 

ومثال النوع الثاني « وهو ما كان التدريج فيه في 
حم واحد اذا كان التكليف به فيه مشقة تششريع القةل 
والصوم وتحريم الخخر . فان القتال فبه مشقة على النفوس 
لما يستازمه من انفاق الاموال وتعريض المهج للتلف 
فالجاهد عند التّقاء الصفوف والتحام القتال لايخفى ان 
حياته في اعظم الخطر . 

ولذا كارن الحاضر صف القتال عند المالكبسة ومن 
وافقبم نحجوراً عليه كالحجر على المريض مرض] مخوفاً 
ولأجل هذا لم يفرض الجبهاد مرة واحدة بل انما فرض 
تدريجا على ثلاث مراحل . فأذن فيه أولا من غير ايحاب 
بقوله تعالى « اذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا وأن الله على 
نصرم لقدير ثم لما استأنست النفوس به بعد الأذى فيه 


أن 


امروا يقتال من قاتلهم دون من م يقاتليم بقوله تعالى . 
وقاتلوا في سبيل الله الدين يقاتلونم ولا تعتدوا ان الله لا 
حب المعتدين . فاما استأنست النفوس بالقتال ومارسته 
وهان علمها فرض فرضاً جازم] بات بقوله : فاقتلوا 
المثمر كين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم 
كل مرصد وقوله تعالى : وقاتلوا المسرحين كافة كا 
يقاتلوتم كافة . 


ومعلوم أن بعص أهل العلم يقول ف أي * وقاتلوا في 
الله الذين يقاتاونم غير ما ذكرنا ولحكن ما ذكرتاه 
اختاره غير وأحد من العاماء 1 


وأما الصوم فلا يخفى ان كف النفس عن شهوة 
البطن والفرج فبه مشقة على من م يعتده ولدذلك شرع 
الصوم أيضا تدريجا . فكنوا في أول الآمر مخيرين بين 
الصوم وبين الفطر والاطعام ا دل عليه قوله تعالى : وعلى 
الذين يطبقونه فدية طعام مسكين على أظبر التفسيرات 
وأظبر الأقوال في ذلك . 

ثم لما استأنست النفوس بالصوم وألفته أوجب ايحاباً 
جازما باتا بقوله تعالى : فمن شبد متم الشبر فليصمه 


وم 


الآية . وبعض أهل العمل يقول ؛ ان مراتب تدريج 
الصوم ثلاث . 


شهر ثم ا أونعب صوم رمضان سدة انين وقع فسه 
التدرع الذن ذكرن. 


وأما الخمر : فإن من اعتادها يصعب عليه تركها قبحبا 
الله ولذلك لا أراد الله أن يشرع تحريها شرعه تدريما 
غل: ثلاث 'هراغل أنزل فيا أؤلا آنه البقرة التبرتية عل 
بعض معايبها وما فيها من الأثم وهي قوله تعالى : 
يسألونك عن الخر والميسر قل فيه) إثم كبير ومنافع للناس 
وها أكبر من نفعها ثم استأنست النفوس بأن فبها إثم] 


2 
آبة 


كيرا وان إِمْها أكبر من نفعها شرع الله تحريعها في بعض 
الأوقات دون بعض فحرمت عليهم في أوقات الصلاة 
ومعنى ذلك انهم حرم عليهم شرب.ها في وقت يقرب مسن 
وقت الصلاة بحمث يدخل وقت الصلاة والشارب لم يصح . 
فصاروا لا يشربونا الا في وقتين لأن الشارب فيها يصحو 
وقت الصلاة وهما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العشاء . 


وذلك بقوله تعالى با أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 


ف 


وأنتم سكارى حد ى تعاموا ما تقولون . 


فاما استأنست النفوس بتحريها حرمت تحريا جازم] 
بات في غزوة بني النضير بقوله تعالى في سورة المائدة 
دنا أا الدين آمنو انما الخر والمسر والانصاب والآزلام 
رحس دن عمل الشطان فاحتذ.وه لعل تفلحدون ٠.‏ انما 
يريد الشيطان ان يوقم بيكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والمدسر 0 ١‏ عن ذكر الله وعن الصلاة فبل انم 
متنهون : 

وفي هذه الآية الكريمة تحريم الخمر على أكمل الوجوه 
وأباغها كا أوضحناه فى غير هذه الحاضرة فبذه أمثلة من 
حي الله البالغة في كيفية التشريع . 

ثم انا نريد الآن أن نذكر الم التي يشتمل عليبا. 

أعلم أولا أن الحكمة فعلة من المي وهو في اللفة 
المنع . وأظهر معاني الحكمة لغة انها العلم 7 
لأن العم الصحيح النافع يمنع الاقوال والأفعال أن يعقريها. 


الخلل والنقص فكل نقص أو خلل منشأه في الحقيقة من 
الجبل الذي هو عد م العم يما بقصد . 


إيذن 


والحكمة في الاصطلاح هي وضع الامور في مواضعبا 
وايقاعها في مواقعبها . وهي الاصطلاح الخاص بيأهل 
الأصول : المصلحة التي من أجلها صار الوصف علة للحم 
فالحكم مثلاآ : تحرم شرب الخر وعلة هذا الحم هي 
الاسكار والحكمة هي حفظ العقل تمصلحة حفظ العقل هي 
التي من أجلها صار الاسكار علة لتحريم شرب الخر وهي 
حكمة التشريع . 

والحم مثلاً أيضا القطع وعلة هذا الحكم هي السرقة 
والحكمة هي حفظ المال فمصلحة حفظ المال من السرقة هي التي 
من أجلبا صارت السرقة علة لقطع يد السارق . وهكذا . 


وبعض أهل الأصول يقول : الحنكمة عبارة عن دفع 
مفسدة أو تقليلها . أو جلب مصلحة أو تكميلبا وهو 
راجع الى ما ذكرنا . فاذا علمت ذلك فاعم أن الحك التي 
يدور حوها التشريع السماوي ثلاث . 


١‏ الأولى : درء المفسدة وهو المعدر عده ف الاصول 
بالسروريات . 
؟ ) الثاة : جلب المصلحة وهو المعبر عله عند 


لان 


احسن المناهج في العادات وهي المعبر عنه في الأصول 
بالتحسينات والتثممات . 


اما الضروريات وهي اصول المصالح العالمية في الدثما 
فوى درء المفسدة عن سمة اشاء علبا دار المصالح 


)١‏ الدين * ) النفس ” ) المقفل 4 ) النسب ه) 
العرض 5 ) المال 3 


أ اما الدين فقد اقتضى التشريم الاسلامي با اشتمل 
عليه من الحم البالغة صيانته واللحافظة عليه بأ الطرق 
وأقومبها وأعدلما كقوله تعالى : وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين لله . وفي آية الانفال : ويكون الدين 
كله لله . فهذا دفاع عن حمى الدين بالنفس والنفيس تحت 
ظلال السيوف حتى لا تبقى في الارض فتنة ( أي شرك ) 
كا يدل عليه قوله تعالى « تقاتلونهم او يسدون © وقوله 
صلى الله عليه وسلم : أمرت ان اقاتل الناس حتى يشبدوا 
أن لا اله إلا الل . الحديث . وقد بين طشم انبم لا 


بقاتلون حتى يدعوا الى الأسلام فيمتنعوا وقد أشار تعالى 


0 


الى ذلك في قولها :[ القن أرملنا ويطلنا انناف عراترلها 
معهم الكتاب والميزان لبقوم الناس بالقسط . وأنزلنا الحديد 
ؤيه نأب شديد ومنافع للناس : الآبة : لأن قوله : 
وأنزلنا الخديد فيه بأس شدلد بعد قوله تعالى ولقد ارسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معبم الكتاب يدل على انه ان م تنفع 
فيهم البينات والكتب جرد عليهم السيف "ا قال القائل : 


هدي الكتاب هدى من م برتدع 

هدي الكتاب فبالكتائب بردع 
ب ( وأما النفس : فقد افتضى التشريع الأسلامي أيضاً 
با اشتمل عليه من الحم البالغة والمحافظة على المصالح العامة 
صمانتها ودراء المفسدة عنها بأحم الطرق وأقومها . ولذا 
الأنفس من القتل 5 قال تعالى ( ولكم في القصاص حياة 
ا أولى الألباب لعل تتقون . فصرح تعالى في هذه الآية 
الكريئة بأن لهم في تشريع القصاص حياة لأن من م بالقتل 
تذكر انه ان قتل “قتل فلاحظ تقديمه للقتل قصاصاً 
فأشفق على نفسه من الموت فترك القتل فسلم صاحبه من القتل 
وسلم هو من القود وهذه حماة نفسين . كانت يسدب هذا 


التشريع الساوي الذي وضعه الله الحكم الخمير ا ولحكن 


4 


هذه الحم اما يفبمها أهل العقول السليمة من شوائب 
الاختلال ولذا قال تعالى : بعد 'ذكره القصاص المذكور 
والتنبيه على ما في تشريعه من الحياة با أولى الالباب ٠‏ 
فنادى الخاطبين نداء يختص بأصحاب العقول السليمة لأنهم 
هم الذبن يفهمون .ذلك وينتفعون به . ش 

ج ) أما العقل » فقد اقتفى تشريم الحكم الخبير 
الحافظة عليه بأحم الطرق وأقومها تملع من شرب الخر 
لأنما تذهب العقل صيانة للعقل ومحافظة عليه وأوجب الحد 
في شرب الخمر محافظة علمه وصيانة له قال تعالى : يا اها 
الذين آمنو انما الخمر والمدسير والانصاب والازلام رجس من 
عمل الشطان فاجتنذيوه لعل تفلدون . الى قوله فبل: انتم 
منتبون .. وفىي الحديث : كل مسكر حرام . وقبه ما 
اسكر كثيره فقليله حرام . وقد اوجب #َلِتهِ حد الشارب 


و لالفسدة عن العقل 3 هو معلوم ٠.‏ 


5 «وأما اللسه + قعد: اقتسى: النه سدع الاتلامي 
الذي هو تشريع خالق السموات والأرض على لسان. سيد 
ولد آدم صاوات الله وسلامه عليه صمانته والمحافظة عليه 
بأحم الطرق وأعدلها فحرم الزن ومن حكمة تحريمه 


غ4 


انه حرم لثلا يبقى الولد من الزنا ضائعا بلا نسب قال 
تعالى ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبلا ) . 
ونحوها من الآبات . ولأجل الحافظة على النسب اوجب 
الحد على من زنا اعاذنا الله وأخواننا المسامين من ذلك فصرح 
تعالى بو حوب جلده مائة حلدة في قوله تعالى 2 الزاننة 
والزاني فاجلدوا كل وأاحد منهما مائة حلدة ولا تأخذم 
بها رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بلله واليوم الآخر 
وليشبد عذابهما طائفة من المؤمنين . وزاد الني 2 مع 
جلد المائة تغريب سئة . وأوجب الرجم على الزاني الحصن . 
وقد دأت على دلك آبة منسوخة التلاوة وياقنة الحم وهي 
قوله تعالى : الشيخ والشيخة الى قوله عزيز حكم ' 
وهذه الآية باقية الحكم اجماعاً وان نسخ لفظها. وقد رجم 
الني َلثم ورجم الخلفاء الراشدون بعده واستقر على ذلك 
اجماع المسامين كا هو معلوم لا نزاع فبه . 

ومن حم ذلك الردع البالغ عن الزة بالجلد والرجم 
حفظ الانساب وعدم ضياعبا واختلاطها . 


الله وال عزيز حكم 


بف 


دلت عليه آية محكمة التلاوة والحكم وهي قوله تعالى : 
ألم تر الى الذين اوتوا تصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب 
الله لبحم بينهم ثم يتولى فريق هنهم وهم معرضون . 
قال : لأنها نزلت في الببوديين اللذين زنيا وها 
حصنان . وحم الني 2 بر جمها وأعرض الببود عن 
قبول ذلك الحم بالرجم . فذمبم الله يسبب ذلك الاعراض 
في قوله « ثم يتولى فريتى منهم وهم معرضون ©> وذمه 
المعرض عن حم الرجم في هذه الآية يدل على انه مشروع في 
شريعة نينا مظِتَ . اذ لو كان غير مشروع فيها ما ذم 
الله المعرض عنه كا ترى . ولأجل صنانة النسب وامحافظة 
عليه أوجب الله العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو 
موت لثلا يختلط ماء رجل برحم امرأة بماء رجل آخر 
قال تعالى : والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروءٍ ولا 
يحل هن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامبن ان كن 
يؤمن بالله واليوم الآخر . وقال تعالى : والذين يتوفون متك 
ويذرون أزواجاً يتربضن بأنفسبن أربعة أشهر وعشراً ولا 
يخفى ان عدة الوفاة لا تخلو من شيه تعبد لوجوبها ممع 
عدم الدخول بلمتوفى عنها . 


ولأجل صيانة النسب والحافظة عليه منع الشرع 
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الكريم سقي زرع الرجل عاء غيره ملع نكاح الموامل 
حتى .يضعن حملبن قال تعالى : وأولات الاحمال اجلهن ان 
يضعن حملون . 

واما العرض فقد اقتضى التشريع السماوي بما اشتمل 
عليه من الحم البالغة صيانته والمحافظة عليه: بأحكم الطرق 
وأحسنها وأعدلها فحرم على الانسان تحرياً بات ان يتكلم في 
عرض أخيه با يؤذيه قال تعالى : ولا يغتب بعضكم بعضا . 
ثم شذدع الوقوع في عرض المسلم وقبحه أعظم تشليم وتقبيح 
حمث مثله بأكل لمه بعد أن مات وأنتن وذلك في قوله :- 
أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميت فكرهتموه واتقوا 
الل إن الل تواب رحم . ش ش 

ولأجل الحافظة على العرض وصانته قال تعالى : ولا 
تهزوا انفىم ولا تنايزوا بالالقاب يئس الاسم الفسوق بعد 
الامات ومن لم يتب فأولئك م الظالمون . 


لال فناقة واشافظة حلت /أرهة: اله عدل: برعلا 
في محم كتابه على من قذف مساماً حد القذف انين جلدة 
وذلك في قوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقيلوا لهم شسبادة 
ابداً. أولئك. مم الفاسقون الا الذين تابوا ) .. 


4: 


.ولا يرجع هذا الاستثناء عند جماهير أهل العلمى منهم الأعة 
الأريعة وأصحابهم وعامة فقباء الامصار الى الجلد بل تحلد 
ولو تاب .. وهدد جل وع لا الذين يقعون في أعراض 
أخوانهم المسامين باللعن والعذاب يوم القيامة . وكل ذلك 
لصيانة العرض وحفظه قال تعالى : ان الذين برمون 
الحصنات الغافلات لعنوا فى الدنيا والآخرة وهم عذاب 
عظم تشهد عليهم السنتهم وأيدهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 
يرمئذ يوفبهم الله دينهم الحق ويعادون أن الله هو الحق 
الممين .. 

ولا شك انه لا فرق بين الدين برمون الخصنات والدين 
يرمون الحصنين م أجمع عليه جميع المسهين ودعوى 
الخصوص في هذه الآبة غير صحيح ولا مستند له . 

وأما المال فقد اقتضى التشريع الاسلامي بما اشتمل 
عليه من الحم الباهرة وحفظه المصالح العامة وصيانتبه 
والمحافظة عليه بأحم الطرق وأحسنها وأقومها ولذا حرم 
على المسلم أن يأخذ شيئاً من مال أخيه إلا” عسن طبب 
نفس منه وحرم استلاب الأموال وابتزاز ثروات الأغنماء 
قال تعال « ولا تأكلوا أموالم بكم بالباطل وتدلوا بها 
الى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمو ال الناس بلائم وأتتم 
تعامون . وقال تعالى : يا أيا الذين آمنوا لا تأكلوا 
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اموالكم بينم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم 
وقد نهى الله جل وعلا خلقه في كتابه أن يحملوا كون 
هذا غنيا وهذا فقيراً ذريعة للجور وعدم العدل في قوله 
تعالى : با أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء 
لل ولو على انفسم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا 
أو فقيراً فال أولى .ها فلا تتبعوا الحوى ان تعدلوا وأن 
تلو أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا . فترى 
الله جل وعلا ينهاك في هذه الآبة عن الجور في الشهادة 
ونهاك أن تشهد للفقير على الغني لضعف الفقير وقوة الغني . 
وصرح بأنه هو أولى بها منك . وبهذا تملم ان الذي 
بأخذ مال الغني غصبا بدعوى أنه يعطيه للفقير ليساوي 
بينها انه متمرد على النظام الساوي معترض قسمة خالىق 
السموات والأرض التي تولاها بنفسه لحكته البالغة ما بين 
ذلك في قوله جل وعلا ( أهم يقسمون رحمة ربك نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم ف الحماة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك 
خير مما يجمعون . والآيات الكريمة والاحاديت النبوية 
الدالة على حرمة مال المسلم ودمه وعرضه أظبر وأكثر من 
أن نحتاج للتعرض ها . 

ولأجل صنانة المال والمحافظة عليه أوجب الله جسل 


ب 


وعلا قطع يد السارق قال تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهم| جزاء بما كسما نكالاً من الله . الآبة فالله جل وعلا خلق 
له تلك البد لتككون أعظم عون له على عمل الخير والمعاونة على 
البر والتقوى . فاما مدها الى تلك الرذيلة التي هي السرقة التي 
هي في غاية السقوط والانحخطاط والتدنس والتقذر صارت 
تلك البد في نظر الشرع الكرم كالعضو الفاسد الذي 
بخشى من بقائه فساد البدن كله فقطعه وازالته كعملة 
تطبيرية تصح بها بقية البدن وتطبره ومما يوضح هذا السر 
السماوي ما صرح به الني للم في حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه المتفق عله ولفظه في المخاري عن عبادة 
رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله للم في مجلس فقال: 
بأبعوني على ألا تشركوا بالل شيشا ولا تسرقوا ولا 
تزنوا وقرأ هذه الآية كلها تمن وفى متم فأجره على الله 
وفن آصات امن ذلك كينا فنوقب به فيو كفارتة .ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه ان شاء غفر له وان 
شاء عذبه ولفظ مسلم قريب منه بمعناه ولفظهها متفق في 
حل الشاهد من الحديث وهو قوله قتي ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته وهو تصريح من الني 
عَلِثَمْ في حديث متفق عليه بأن المعاقبة يعني المعاقبة بالحد 
كفارة للذنب فهو عملية تطبير سماوية بالغة غاية الاحكام 


يف 


واتضاح الحكلة من الردع المالغ عن ٠‏ أخذ أموال الناس 
عل" ولك الوقة اتسين الذى سير عق القؤف: هالا 
لتحري السارق أوقات الغفلة ولكن عمي البصائر لا يمقلون 
عن الله كه المالغة ١‏ ولا شك أن مما يخطر في ذهن 
طالب العم أن يقول : ما سر الفرق في نظر الشرع 
الككريم بين السرقة وبين :غيرها من انواع الجناية على المال 
كالغصب والانتباب ونحو ذلك حيبث أوجب القطع في 
السرقة دوت غيرها مما ذكرظا والجواب أن 'الفرق بينها 
بأمرين . 

-الاول : ان غير السرقة من الجنايات على الأموال 
يكون ظاهراً غالبا وتوجد عليه البيئة غالبا فولي الأمر 
برد لصاحب الال ماله ويؤدب الجاتي أدبا بليفاً يرد 
وأمثاله . وذلك يلاف السرقة فان السارق لا سسرق غالياً 

(1) ومما يبين حكة الله تعالى في وجوب القطع بالسرقة انه اغلى اليد 
فجمل فيبها نصف الدية من الحر ثم هي تقطع في ربع دينار تسرقه. وقد عقد 
هذه المسألة بعض الشعراء معترضا فقال : 

ند بخمس مين عسحد وديت ما بالا قطعت لت 

فأجابه الاخر يقوله : 

عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافبع حكة البار 

لهذا يقال : عفت فزانت وذلت فهانت . وبهذا تعلم الحكة الالهية من قطع 

يد السارق تطهير امجتمع من العبث لا تشفيا كما يقول من لا يعقلون . 


1:4 


الانصاف منه فغلظ عليه الجزاء ليكون ذلك ابلغ في 
الردع 5 


« - والأمر الثاني قلة ها عدى السرقة بالنسية البها . 

ومما يوضح ما ذكرنا من محافظة التشريم الاسلامي على 
المصالح العامة والخاصة والحقوق الفردية والعامة انك تحد 
البلاد التي يحم فيب! بالتشريع السماوي في عافية وأمن 
وطمأنينة ورخاء ورفاهية في الحين الذي تتكون فيه البلاد 
الاخرى التي لا تحم بالشرع في قلتى وعدم طمأنينة أما 
بأخذ امواهها وإما بضياع اخلاقها و-قوقها وجميع قبمها 
الانساننة الى غير ذلك من المقاصد الظاهرة . ولآأجل ذلك 
نرى ولله الحد ان هذه الملاد حفظها الله وحرسها التي لم 
يبق على ظهر البسيطة من يعلن على رؤوس الاشهاد التحام 
الى النظام الذي وضعه شالق السماوات والأرض سواها على 
معنا كان هنا لا تمارييه ذه اشرق 4 انقغار الآمن 
وهمومه فالفرد الضعيف فببها آمن على ماله من النبب ومن 
السرقة غالياً وعلى دمه وعرضه ودينه ولا تحد بلاداً اقل 
فيها وقائع القتل والسرقة والنبب والزنا ونحو ذلك منها . 
وكل ذلك من نتائج تحكم النظام الذي وضعه الحكم 


464 منهج التشرهع - ؛ 


وأما المصلحة الثانية التى هي جلب المصالح فقد اقتفى 
التشريع الاسلامي تحميلها وتسبملبا ولأجل هذا جاء 
بإباحة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمم على الوجه المسروع 
لنحصل كل مصلحته من الآخر كالببوع والاجارات 
والاكرية والمساقاة والمضارية وغير ذلك . وأمر بتحصيل 
المصالح في الانفس والأموال وغير ذلك كا هو معلوم . 


وأما المصلحة الثالثة : التي هي الجري على مكارم 
الأخلاق واتباع أحسن المناهج في العادات والمعاملات فقد 
اقتضى التشريع الاسلامي الحث عليها والأمر بها ومن عمل 
بالتشريع الاسلامي كان أجرى الناس على مكارم الأخلاق 
واتباع أحسن المناهج وما بوضح ذلك ان الله قال في نبينا 
عر « وإنك لعلى خلق عظم » ولما سئلت عائشة رضي 
الله عنها عن خلقه الذي وصفه الله بالعظم قالت كارل 
خلقه القرآن فدل جموع الآبة وحديث عائشة على أن 
المنصف با في القرآن من مكارم الاخلاق يكون على خلق 
عظم والآيات الدالة على الامر بأكرم الاخلاق وأحسنها 
كثيرة جداً كقوله تعالى : ان الله يأمر بالعدل والاحسان 


©» 


وايتاء ذي القربى وينهبى عن الفحشاء الآبة . وقوله : 
واف تذفوا أقرت للتقوى ولا تنسوا الفضل بيكىم . وقوله 
تعالى : ولا يحرمتم شنآن قوم عل ألا دلوا يهو أقريت 
للتقوى وقوله تعالى « ولا «أتل أولوا الفضل مد والسعة 
فيكو ال الترق زالنا كك .والجاسوى اسيل الله 
ولمعفوا وليصفحوا .. الآية الى غير ذلك من الآنات 
ومن فروع هذا الأصل الذي هدو الجري على مكارم 
الاخلاق تحريم النجاسات حثا على مكارم الاخلاق لآن 
ملايسة الأقذار والنجاسات منافية لمكارم الاخلاق ومن 
فروعه وجوب الانفاق على الاقارب الفقراء كالآناء والابثاء . 


ومن فروع هذا الأصل اعفاء اللحدة التي هي من اكبر 
الفوارق الشضاهرة بين نوع الذكر ونوع الانثى فالقرار 
تحلقها من العلامة الواضحة الدالة على شرف الرحولة وكالها 
إلى خنوثة الانوثئة ليس من مكارم الاخلاق ولذا كارف 
أكرم الخلق أخلاقاً صلوات الله وسلامه عليه الذي قال 
الل فيه وإنك لعلى خلق عظم معفياً لحيته الكرعة الكثة 
ومن نوع هذا الاصل قص الشارب وحلق العانة وتتف 
الابط ونحو ذلك . 


فاذا عرفت مما ذكرة ان المصالح والحم التي يدور 


6١ 


حوها التشريع الساوي ثلاث وعرفت شدة محافضة 
التشريم الاسلامي عليها فسنذكرها هنا جملا من الادلة 
الدالة على الاحكام المتضمنة للحم والمصالح المذكورة . 
اعلم اولا ان الادلة عند اهل الاصول انواع : ١‏ كتاب 
الله ”؟ وسئة رسوله ع . م« ل وإجماع علماء الامة . 
4 والقباس لأنه الحاق لاسسكوت عنه بالمنطوق به مجامع 
ببنها كا هو معروف في محله . 


ه ) والاستصحاب كاستصحاب العدم الاصلى حق يثبت 
ما ينقل عنه وهو عند جماعة من أهل الأصول دلبل عقلى 
لأن العقل يدل على براءة الذمة حق يشبت شغلها د 
يقتضي ذلك . لا شك أن القرآن العظم دل في آيات 
متعددة على أن استصحاب الع هم الاصلى المعروف في 
الاصول بالاباحة العقلية والبراءة الاصلدة دليل على البراءة 
حقى يثبت ناقل عنه . ومن امثة ذلك في القرآن أن 
الني مَلِته استغفر لعمة الذي مات مشركاً وهو أبو طالب 
واستغفر المسامون وتاهم المشر كين . وكان مستندهم في ذلك 
الاستغفار واستصحاب العدم الاصلي أي عدم النبي “عدن 
الاستغفار لهم حتى برد دليل المنع كا يدل قوله : 
لأستغفرن لك ما م أنه فهو يدل على أنه معتمد في ذلك 


وان 


على عدم النبي ونزل النهي عن ذلك ف( قوله تعالى : 
ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أولى قربى . بيد أن استغفارهم لهم السابق قبل نزول 
النهي اعتّاداً على استصحاب العدم الأصلى لاحرج عليم 
فبه . وذلك في قوله تعالى : وما كان الله ليضل قوماً 
بعد إذ هدام حتى يبين لهم ما يتقون . ونظير ذلك أنه 
تعالى قال في الأموال التي جمعوها من معاملات الربا قبل 
نزول تحريمه اعتاداً على استصحاب العدم الاصلي » فمن 
حاو فوعظة هن زه فانتين :قلة .ها نلف : .وتظائر ذلك 
في القرآن العظيم متعددة وهي تدل على أن استصح اب 
العدم دايل على براءة الذمة حتى يشت ناقل عنه . 


ومن أنواع الاستصحاب المجمع عليها استصحاب ثبوت 
الملك أو العصمة وكاستصحاب حم النص حتى برد الناسخ 
ومن أنواع الاستصحاب الختلف فيها ه استصحاب -كم 
الاجماع ٠.‏ والاستصحاب المقلوي © هو معروف ق حله ٠.‏ 
واعم ان عند الاصولين ادلة يعقدون للها كتاباً يسمى 


م 


و كيان الاستدلال » وضابط ‏ الاستدلال المذكور عندهم 
المذكور تدغل فبه اصناف كثيرة غالببا مختلف في 
الاحتحاج به . ومنها ما هو ححة بلا خلاف . 


ومن امثلة الاستدلال المذ كور سد الذرائع والاستحسان 
والعوائد . والقماس المنطقي بنوعمه : الاقتراني والاستئناني. 
والاستقراء . وأقوال الصحابة . واجماع اهل المدينة عند 
هن يقول بأنه ححة . وكذلك اجماع اهل الكوفة . واجماع 
العشرة . واجماع الخلفماء الاربعة » والمصالم المرسلة 
وغير ذلك . 

والمهور على أن الاستصحاب بانواعه من هذا النوع 
الذي هو الاستدلال خلافا لبعض الحنابلة ومعلوم ان كثيراً 
من انواعه لا تنبض الححة به » ومنه ما هو حتى . كسد 
الدرائع . وقد تقرر في الاصول ان الذرائع ثلاثة اقسام : 
واسطة وطرفان . 

١‏ ) طرف يحب سده اجماعا كسب الاصنام اذا كان 
عايدوها تسبون الله مجحازاة على سب اصنامهم . فسب 
الاصنام في حد ذاته مباح فاذا كان ذريعة لسب الله منع . 


4ن 


سشص قوله تعالى : ولا تسموا الذين بدعون من دون الله 
فيسسوا الله عدوا يغير عم . وكحفر الآبار في طريق المسامين 
فانه ذريعة لتردهم فجا. وسد هذه الذريعة واجب اجماعا 
عنم ذلك . 

؟') وطرف لا حب سده اجماعا وهو ما كانت المفسدة 
فيه تعارضها مصلحة عظمى ارجح منها . كفرس شجر 
العنب فانه ذريعة الى عصر الخمر منه وعصرها ذريعمة 
لشرها : الا أن مصلحة انتفاع الامة بالعنب والزبيب في 
اقطار الدنيا أرجح من مفسدة عصر بعض الأفراد الخمر 
منها . فقد أجمع الملمون على جواز غرس شجر العنب 
الغاء للمفسدة الممزوجة بالمصلحة الراجحة . وكمواطنة 
الرجال والنساء في بد واحد فانه ذريعة لحصول الزنا من 
بعض الافراد ولكن تعاون الذوعين الدكر والانثى في 
ميادين الحساة مصلحة راحجحة على تلك المفسدة المرجوحة 
فم بقل أحد من أهل العلم أنه يحب ان يعزل الاناث في 
بحل لا سكن فيه ذكر وان يحمل دونهن حصن عظيم 
ابوابه من حديد وتكون المفاتيسح عند أمين ذي شيبة لا 
أرب له فى النساء الغاء للنفسدة المرجوحة بالمضلحة الراجيحة. 


8 وزايطة 0 بحل الخلاف بين العاماء كالبيوع الي 
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يسمبها المالكية يبوع الآجال ودسمبها الحنابلة والشافعية 
ببع العينة كأن يدع سلعة بثمن إلى رجل ثم يشترها 
بفتا رثيق أكان من الأرل لاعن انس من الأول 
فكلتا الببعتين في حد ذاتها يظبر أنها جائزة لأنها بيع 
سلعة بثمن إلى رجل معلوم ومن هنا قال الشافعي وزيد 
ابن أرقم يجحواز ذلك . 

ولكنه يحتمل ان يكون ذلك ذريعة للرا لآن السلعة 
الخارجية من البد العائدة المها ملغاة فيؤول الأمر الى انه 
عند الأجل الأول دفع نقداً وأخذ عند الأجل الثاني اكثر 
منه وهذا عين الريا. كا انكرته عائشة رضى الله عنها على 
زيد بن ارقم وبالمنم قال عالك وأصحابه وأحمد واكثر 
اصحابه . ولا يقسم المقام الى أن نتكلم على جميع انواع 
الاستدلال ولكنا سنتكلم على القواعد اليي بشني علمها 
الفقه الاسلامي » ويرجع اليها غالب فروعه . وان كارت 
بعض الفروع لا يرجم اليبا الا بنوع تكاف . والقواعد 
المثار المها حمس : 


)١‏ الاولى منها الصرر يزال : ف حديث ( لا ضرر 
ولا ضرار ( وهن فروع هذه القاعدة شرع الزواجر من 


الحدود والضمان ورد المفقضوب مع قيام عمنه وضازه بالتلف 


5ه 


وارتكاب أخف الضررين . والتطليق بالأضرار والأعسار 
ومنم الجار من إحداث ما يضر يجاره ونحو ذلك . 

؟ ) القاعدة الثاتية : المثقة تحلب التيسير : كا قال 
تعالى : وما جعل عل في الدين من حرج . بريد الله بم 
اليسر ولا يريد بم العسر . ونحو ذلك من الأذلة . ومن 
فروع هذه القاعدة الأخذ بالرخص كالقصر واجمع والافطار 
في رمضان في السفر والتيمم إن كان استعمال الماء يضره 
ضرراً ببنا ولا يخفى أن بعض المشاق في بعض أنواع 
التكليف لا يكون موجبا للتخفيف كالضوء فى شدة البرد 
والصوم في شدة الحر وكأدخال النفس الءزر في الجهاد في 
الصف تحت ظلال السبوف وبذلك تعم أن هذه القاعدة 
الني هي «١‏ المشقة تحلب التيسير » أغلبية . 

م ) القاعدة الثالثة : لا يرفع البقين بالشك ومن فروع 
هذه القاعدة ما إذا شاع أصلى ثلاث أو أربعا فانه يبنى 
على البقين ومن فروعها تكليف المدعي بالبينة لأن براءة 
الذمة مقطوع بها في الأصل فلا يرتفعم حكها بشك ومن 
فروع هذه القاعدة عند المبور من تبقن الطهارة وشك في 
الحدث فلا ترتفع طبارته المتيقنة بالحدث المشكوك فيه . 
وخلاف مالك رحمه الله لاجمبور في أحد قوليه في المسألة 


/اه 


ليس خروجاً عنه عن هذه القاعدة بل عمل بها من جهة 
اخرى وهو أنه برى أن الشك في الحدث شك في الشرط 
الذي هو الطبارة والأصل عدم الشرط - فلا برتفع البقين 
الأول بعدم الطبارة إلا بتيقن الطبارة ابتداء ودواما وهذا 
القول له وجه من النظر في الملة لو كان سالا من معارضته 
للحديث الصحبح الوارد بما يقتضي خلافه الدال على أرن 
من شك في خروج الريح منه لا ينتقض وضوؤه المتبقن 
حق ريتكو اتروع "لاريم اع سورت أ عم :ريع واطديت 
المشار اليه من أدلة هذه القاعدة العظيمة التي هي لا يدفم 

القاعدة الرابعة : العادة محكة ويستدل لمذه القاعدة 
بعموم قوله : ذ العفو وأمر بالعرف .. الآبة واعم أن 
بعض أهل الأصول يقول أن الموائد منها ما ##تلف الحم 
فبه بحسب اختلاف العوائد كالعادة في أقل الحيض والنفاس 
وأكثرهما وأقل الطبر . وقدر نفقات الزوجات والاقارب 
ورد الل 

ومنها ما لا يختلف فيه الحم باختلاف العوائد كالخسة 
والكفاءة في النكاح ومن فروع هذه القاعدة تخصيص 
عمومات الفاظ الناس في الايمان والمعاملات وتقسد مطلقها 
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العرف . فلا يجوز لحام ولا مفت أن يحم أو يفتي في 
في لفظة حتى يعلٍ المراد بها في عرف ذلك البلد . 

و ) القاعدة الخامسة : الامور مقاصدم! : وستدل 
هذه القاعدة يحديث « إما الأعمال بالنبات » ومن فروع 
هذه القاعدة تبيز أنواع العبادات بعضها من بعض كالغرض 
من الندب وعكسه وكتميز الظهر من العصر وعكسه . 
والمالكية والشافعية يقولون من فروعها وجوب النية في 
طهارة الحدث لآن الوسائل لها حكم المقصود بها خلافاً 
للحنفية . والسحدة ينقلها القصد من القربة إلى الكفر لانها 
قربة لله . فان نوى بها التقرب لغيره قليتها النبة كفر] )١‏ 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من 


خلقه مَل 1 


صلى الله عليه وسم البرمة يوقد عليها فطلب الطعام فقيل له لا ثيء 
الآن , فقال : الست أرى البرمة على النار قالوا بلى ولكنه لحم تصدق به على 
بريرة فقال هو عليها صدقة ولنا هدية 5 ومثله حلمة هبة موهمها اذا قدمت 


له ضيافة عند متهبها ونحو ذلك والله تعالى أعلم . 
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ا 01 و 
لعدرالروهائت 
0 
وكرليا الشرل. 


لفضيلة الاستاذ عطية حمد سام 


تعدد الزوجات وتحديد انسل 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشسرف المرسلين 
سندنا ونبينا جمد ملا وعلى آله وصحيه أجمعين . وبعد . 


أن الحديث عن تعدد الزوجات لهو فرع من الحديث 
عن أصل الزواج . وليس الحديث عن هذا وذاك جديداً 
ولا هو دراسة لمشاكل حديئة بل ه ذا الموضوع ملازم 
الانسان منذ وجوده ومشاكله متعددة الجوانب وعلاقتبا 
بالانسان علاقة موجود بوجوده وكائن بتكوينه وقضابا 
العام كله . وتتبعها جميع ذواحيها أمر يطول لأنها قضبة 
البشرية كلبا ومشاكلها مشاكل الحياة بأكملها . غير أرن 
الصق المسائل وأقرب الجوانب لمذا البحث إنها هي 
النقاط التالبة . 
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. الزواج كحاحة طبيعية‎ )١ 
. ؟ ) الحاحة الى تعدد الزوحات‎ 
. أقوال الناس في ذلك‎ ) 

؛ ) موقف الأسلام من امع . 


واني استعين الله تعالى وأستهديه وأنتامة الرشد ا 
برضيه فأقول وبال التوفيق . 0 

اما الحاجة الى الزواج فانا اذا تأملنا اطوار الانسانية 
قِ وجودها لوحدنا الزواج ضصرورة شخصية وحاحة 
اجمّاعنة ومصلحة ديلمة ٠.‏ 


ع 


لدان كوف ورور متعم باد كن أذ الا 
خزء من الرجل وهو أصل لما كا قال تعالى : با أها 
الناس اتقوا ريم الذي خلقم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجبا . وقال تعالى : هو الدي خلاقم من نفس واحدة 
وجعل منها زوجبا . فكان ارتباط المرأة بالرجل ارتباطا 
لفرع بأصله . وحنو الرجل على اارأة حنو الأصل على 
فرعه . وكان ارتباطهما معا ارتناطا طبيعيا . وأصبح كل 
منها بالنسبة إلى الآخر شق يكل به وزواج الررجل بللرً: 
سنة كونية وفتى قانون التزوج العام كا قال تعالى : و 
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كل خلقنا زوجين . وقال : سبحان الذي خلقى الازواج 
كلها مما تنيت الارض ومن أنفسهم وما لا يعامون.فلزواج 
للانسان أمر طبيعي كهذا التزاوج بين النبات والجبواتف 
وكل حائل وحاجز يرضع للحملولة دونه فهو لن يحدي 
لأنها حملولة دون سنة كونية وآية الحة . 
التجربة الفاشلة : وقد أجريت التحربة لذلك قديما 
فماءت بالفشل وجاءت النتبحة المكسية كا بينه الله تعالى 
لنا عن بعض السابقين في قوله تعالى : ( وقفينا بعيسى بن 
مرجم وآتيناه الانجسل - وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة 
ورحمة ورهيانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء 
رضوان الله فا رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا 
منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ) فتلك محاولة لحرب 
الطبيعة الانسانئنة وككبت الغريزة الجنسية عن طريق 
الرهمانيه زاعين العزوف عن هلاذ الحاة طالبين لمرضاة 
الله . ولكن من غير أن تشرع لهم ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم . الزموا انفسهم ‏ وما استطاعوا توفية . وجربوا وما 
نمححوا وكانت النتيجة عكسية وكان اكثرهم فاسقين . 
موقف الاسلام من تلك التجربة : لقد قطع الاسلام 
خط الرجعة على مثل هذه التجربة وحذر من التفكير فيها 


حينا أراد بعض الصحابة رضوان الله علييم أن يتخلص 
بن حبيت هدم الغر يزه ور فيه 6 زرو تان ارين انه 
عنه قال : جاء رجل الى النبي لع قال : يا رسول الله 
أتأذن لي في الاختصاء فقال له صم وتةسأل الله من فضله . 
وفي بعض الروايات أن خصاء امت الصيام والقيام . وفي 
الحديث الصحيح ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأن 
له#ويطاء' > 

وهذا توجيه إسلامي شريف لعلاج مؤقت وحل عاجل 
( صم واسأل الله من فضله أي إلى أن تصل إلى الحل 
العمل الطبيعي وقد بينه يله أنه من سنته لما جاء نفر 
ثلاث إلى عائشة رضى الله عنها يسألون عن أعمال رسول 
الله عِلِتَوٍ فأخبرتهم بها فاستقالوها بالنسبة اليهم وقالوا أنه 
عَلِتْهْ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فقال أحدهم 
اما انا فسأصوم ولا أفطر » وقال قائل » أما أن فلا 
آي النساء . فبلغ ذلك رسول الل يلتم فخطب الناس 
فحمد الله وأثنى عليه وقال : ( ما بال أقوام قالوا 
حذا وحذا . لكي أصلي 5 أنام اضرو م وأفطر وأتزوج 
النساء تمن رغب عن منتي فليس مني ) فبذا تحذير لا عن 
استئصال الغريزة ولكن لمجرد اعتزال النساء . من هذا 
يتضح وضوح] بينا أن حاجة الانسان الى الزواج أمر 
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طببعي بل وفوق هذا وأبعد منه إلى الله تعالى جعله آية 
من آياته كا في قوله تعالى : ومن آناته أن خلق ليم من 
أنفسم ازواجا . وآية الله لا يمكن ردها أو تعطيلبا 
وليست حاجة الفرد إلى الزواج قضاء للحاجة واستجابة 
للغريزة فحسب فهذا قدر مشترك بين الانسان - والحبوان 
ولكن من وراء ذلك آنات الله وبديع كته 


وما نص عليه الاسلام أن فيه السكن والطمأنينة 
والمودة والرحمة كا في قوله تعالى ومن آناته أن خلق| لم 
من أنفسم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينم مودة 
ورحمة إن ذلك لآيات لقوم يتفكررن . 

وبأمعان النظر فيا جاء في هذه الآية لنمحجد من آيات 
الله جعل الزواج من أنفس الأزواج وفيه إشعار بالازدواج 
النفسي والروحي وفي كوتها سكنا دلالة على معنى الابواء 
والستر والوقاية والآأمن والهدوء والطمأنينة مما يمبد لامودة 
والرحمة اللتان هما روايط الانسانية جميم) . ثم لمحد هذا 
الزواج وهذه الحياة الزوجيسة جملت من كلا الزوجين 
ضرورة للآخر وستراً وجمالاً لما . هن لياس ليم وانتم 
لياس لهن فكل منها في حاجة الى الآخر وكلاهما ضرورة 
لصاحبه يعطي بقدر ما يأخذ وعليه بقدر ماله . وقد 
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تكون حاجة المرأة أشد وهو لها الزم علاوة على ما في 
ذلك من ارواء الماطفة وإدئناس النفس الموحشة ما لا بغي 
عنه مال ولا نعيم . 

وقد صورت ذلك تلك الآببات الآتمة : 


قالت سليمى لبت لي بعلا يمن بغسل جلدي وينسيني الحزن 
قالت بئات العم ياسليمى وانن كان فقيراً معدما قالت وانن 

فهذه حاجة كل فرد إلى الزواج حاجة شخصيته الطبيعية : 

اما كونه حاجة اجتّاعبة ‏ فان المجموعة الانسانية با 
انها تميزت عن بقمة المجموعات الحنوانية بخصائص هاهمة 
أهمها نظام التكوين الذاتي والعرضي مما اكرمها الله تمالى 
به يتضح ذلك جليا في نظام الأسرة والماعة فقد كانت 
الزوجية بالنسبة للانسان الاول هي الخطوة الثانية بعد 
ايحاده . يا ايها الناس اتقوا ريكم الذي خلاقي من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها . والخطوة الثالثة وبث منهما 
رجالاً كثيراً ونساء . فالزواج والعائلة أساس ايححاد المجموعة 
الشرية فا كان لآدم وحده ان يقم نشأ ولا لحواء وحدها 
ان توجد أمة . ولكن عن طريقها معا نشأت الذرية ثم 
سلك بنوهما! طريقه| فتدرجوا مصاعد النمو من درج 
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الأسرة الى الفخذ إلى العارة إلى الشعب إلى القسيلة ثم الآمة 
و.بهذا تكون الآمة بكاملبا من بدمًا لمنتباها عبارة عن 
اسرة كبيرة بدأت بآدم وحواء وذريتهما ثم توالت الآسر 
بالتذاوج والنمو على مر الاجيال في ترابط عائلي وتعاطف 
أبوي وتساند أخوي . وتكافل انساني مما يميز الأنسان عما 
سواه وليست الحاجة الاجتاعية في الزواج لأيحاد النسل 
وبقاء النوع فحسب . فبذا قدر مشترك بين جميع الكائنات 
كا أسلفنا ولكن فيه معاني سامية تتناسب ومكانته . 
الانسانية كا أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : با أا الناس 
إنا خلقنام من ذكر وانثى وجعلاع شعوبا وقبائل 
لتعارفوا . فقوله تعالى إنا خلقنا لم من ذكر وأنثى قدر 
مشترك بين جميع الكائنات المتوالدة ‏ ومن كل شيء خلقنا 
زوجين . والقدر الذي فارق فيه الأنسان غيره من 
المحاوقات المتناسة هو التعارف وما بنشأ من التعاون وما 
ينتجه من مدنية انسانية في حو العائلة ومحصمط القبيبلة 
وإطار الامة كلها . 


ولؤلا ذلك الفمارف"العتدى::والارساطة النائق انق 
المجموعة الآنسانية كأي جموعة حبموانية تتوالد وتتكائر في 
تفكك وتنائر لا تمتد صلة أفرادها أكثر من فترة الحضانة. 
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أما الانسان فتريطه بأهل أصوله وفروعه بنوه وأحفاده 
( والله جعل لي من أنفسم ازواجاً وجعل لم من 
أزواجم بنين وحفدة ورزقيم من الطيبات ) ثم ترتبط 
تلك الأسرة بأخرى بالاصبار اليها والرحم بينهما وهكذا 
فأصبح العام كله شبكة مترابطة الحلقات . 


وقيام الاسرة على هذا الاساس جزء من المجتمع الانساني 
لا بد منه وقد حاولت الصين تحربة فاشلة لاياد نظام 
( الككومون ) الذي يقضي بتحوير الاسرة معمل تفريخ 
بدون حضانة فعلى الام ان تلد وعلى هيئة أخرى ان تتولى 
تربيته حتى لا يعوق الام عن عملها ولا يستنفد عواطفها 
ولمنشأ الولد كذلك وتتحول العواطف كلها للعمل والانتاج . 
ولكنها مع قسوتها ورجوعبا بالانسانية الى احط من 
الحيوانية لم تنجح وقد فشلت كل الاوضاع التي تتخذ للقضاء 
على الاسرة من الوجود. وهذه برلين مديئة واحدة منقسمة 
قسمين احدها تحت سيطرة تحارب نظام الاسرة والآخر 
يحمي نظامها وبينها حاجز وعليه حراسة مسلحة ومع 
ذلك نحد كل يوم العدد الوفير يتسلل من المعسكر الشبوعي 
الى نظام الاسرة والعائلة غير مبالين بتهديد السلاح وخطر 
ا موت وم نجد ولا فرداً واحداً حاول المكس . وكذلك 
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تركما المسامة حاول قانونها التعسفي ان يتدخل في الاسرة 
ولكنه باء بالفشل ولم تزل العوائل موجودة والاسر قائمة 
والشعب شيب وشباب يحافظون على بقايا عاداتهم . ونحن 
نقول لأولئك - الذين يصبخون السمع للنظم المادية ولو 
قليلاً فيسمعون عن الحضانة وتربية الأبناء على غير ايدي الآباء 
وبعبداً عن هبد الامبات - اننا مها استطعنا ان نوفر للطفل 
اسباب وسائل الحياة من مراضع وملابس ولعب وفراش 
ورعاية وصبانة وكل شيء من ذلك فلن نستطبع ان نوجد 
له حنان الأمومة وعاطفة الأبوة في قلوب اولئك الاجزاء 
في دور الحضانة والتربية . نمن الذي يستطيع ان يرقق 
شعورم ويجعل بكاء الطفل يفتح قلويهم ومجعل دموع الطفل 
كالسهام في احشائم ومن الذي برهف احاسيسهم بحيث 
يدر كون رغباتهم ويفهمون نظراتهم وإذا فهموا بادروا 
يطلباتهم 71 رأينا نحن الآباء طفلاً بكي ونعجز عن معرفة 
ما ينكيه . والكنه عندما تامسه أمه ويشم راتحتبا 


وتضمه إلى صدرها بحكف عن اللكاء 8 


أما السر في ذلك فبو يكن في صدرها هي . ولا 
غرابة لأنه فلذة كيدها يتقلب في ححرها ( أبناؤنا أكبادنا 
قشي على الأرض ) وهب أننا أغفلنا كل ذلك وليس لنا 
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أن نغفه ولكن شيا معبم في نبذهم العواطف فغلفنا 
قلوبنا بالقسوة وحجبناها بالجحود ورضينا لأبنائنا عناية 
الأجراء فلننظر إلى نفسية هذا النشء إذا أصبح جبلآ 
يعمل فكيف يكون عمله ؟ إنه سيعمل ولكن على هدم 
كيان مجتمعه الذي ينشأ فنه وذلك للأسباب الآتية : 


الآجوة مما بفقده العاف ويكسيه القسوة : 


قتع جه شعوره فما بعد دقسوهة ا مجتمع عليه ما بورثه 


حوبت اعدام ارتباطه بأسسرة سيهون عليه كل تبعة ولبعده 
عن كل مسئولية . فلا غيرة على محارم ولا دفاع عبن 
أقارب ولا سعي للعيشة أبوين كبيرين أو طفلين صغيرين . 
ومن هنا تتلاشى الاسرة من المجتمع وتتصدع أسسه ويصبح 
الشعب عبارة عن قطيع من الغنم أو عبارة عن معمل أو 
مصنع لانتاج سلع الآدميين لاستهلاك أسواق الرذيلة والانحلال . 
أو يصبح العالم كله عبارة عن جباز آلي كبير لا إحساس فيه 
ولا شعور ولا شيء من معاني الانسانية . ويصبح الفرد 
كحقطعة غبار في الجباز الكبير يتحرك آلا ويقف آلا . 
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ولو قدرنا للثقافة أثرها في التوجيه نما أظنها تستطبع أكثر 
من أن تكسية إحساساً وطبنا وهذا الأحساس سيجعل 
الفرد بعد نفسه جزءاً من ملابين لوطنه وبالتالي سيكون 
إحساسه بالمسئولية بنسبة هذا الجزء التعدادي لعدم دوافع 
أخرى وروابط مؤثرة فلا أم تعرف لديه ولا والد يتعرف 
علءه ولا 5 حانبه ولا أخت تثير حميته ولا 5 
يستوجب عاطفته فضلا عن عائة أو أسرة أو جماعة 

بينا ينشأ ابناء العائلات في جو سداء الماطفة ولحاه 
اللركر و[ طلارة الأعرة ووراتكه لف انين لها تله رهن 
النموذج. الصغير للمجتمع الكيير مترابطة ترابط الجسد 
الواحد متراصة تراص البناء القوي وهكذا يكو 
الجتمع كله . 

فالزواج من الناحية الاجتماعية هو حجر الأساس 
للمدنية الانسانية والعمل السلم لبناء المجتمع الامثل . حيث 
يصبح الزوج رب اسرة يتحمل مسؤوليتها وبرعى كترنا 
ويساهم في بناء يجتمعه وتصبح الزوجة أما تساند زوجها 
وتهاونه كلك راع وكل مسدُول عن رعيته . الحديث :2 

وأما كون الزواج أمراً دين - فبذا أمر ولو لم ترد 
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به صوص خاصة حث عليه وتنظمه لكان داغ لا ضن 
أهدافه العامة ومقاصده الحسئة وأعماله الاصلاحبة لآرنتف 
الأديان مها كانت لا تحارب الفطر بل تنميها ولم تقتل 
الغرائز ولككن تهذبها . وم تهدم بناء الأمم ولم تعى سير 
ا جاعات ولم تمنع تموها . بل الأديان السليمة لم توجد إلا 
لتبني وتنظم وتعمل على النمو والتقدم وليست ا يظضن 
مساحد وصواممع فحسب ولككن عبادة ومعاملة وخاصة في 
قضية الزواج فقد عني بها الاسلام كل عناية وسايرتها 
نصوصه في جميم أطوارها من خطبة وعقد وصداق وجهاز 
.. الخ . وقد اتفق الفقباء أن الزواج قد تعتريه الأحكام 
اللجسة وقد يكون أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات . 

١‏ الأحتكام الخسة هي : -١‏ 555 »ا الندب 
م الاباحة ؛ - التحريم ه- الكراهة . 

والاسلام يسمو بالانسان دائما وفي كل مناسبة وموقفه 
من هذه القضية فكا أنه لم ينه عن الاستجابة إلى 
الغريزة الجنسية لم يسمح للانسان أن تستولي عليه الملذات 
وينساق في الاستجابة لكل الرغبات فوجه الاستفادة من 


“4 


فالآن بإشروهن وابتغوا ما كتب الله ليم . وأشعر كلا 
من الطرفين أنه في حاجة إلى الآخر . هن لباس لم 
وأنتم لباس هن . ٠‏ 


فكدون النساء حرثاً وكونهن لماساً أوان المماششرة ايتغاء 
لا كتب الله كل ذلك وسائل لغايات نبيلة وتحصيل لمصالح 
عديدة منباأ : : 


١‏ ) بقاء النوع وتككثير الامة إذ الحرث لازرع والنمو 
- وعن جاير رضى الله عنه قال جاء رجل إلى النى 
كت فقال : إلى احببت امرأة ذات حسب ونسب قال 
وإنها لا تلد افأتزوجها ؟ قال : لا . ثم أتاه الثانية فنهاه . 
ثم أتاه الثالثة فقالل: تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر 
بيم الامم ( أبو داود والنسائي وقد اتبع ذلك يصيانة 
الولد عن كل نقص في أخلاقه أو خلقته . تخيروا لنطفم 
فانكحوا الأكفاء وأنتكحوا البهم ( السيبقي وابن ماجة ) . 

والتخير والكفاءة إنما ها في الدين عنوان كل فضملة 
وجامع كل مكرمة ‏ تنكح المرأة لأرسع لالما ونخمالما 
ولحسبها ولدينها فعليك بذات الدبن تريت بداك . واتكحوا' 
الأيامى متم والصالحين من عبادم وامائكم . ولآمة مؤمنة 


7ع 


خير من مشركة ولو اعجبتكم . إيام وخضراء الدمن . 
قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله قال المرأة الحسئة في 
المنست السوء بل حافظ على صح.ة الولد ا قال عمر ‏ 


اغتريوا لا قضوو!' . 


وهذه نظرية مساءة طبباً واجتّاعياً وتعرفها العرب كا 
في قول الشاعر : 


تحاوزت بنت العم وهي حبيبسة 
تحافة أرنى يضوى على سليلٍ 


؟ ) ومن أغراضه في الاسلام : الوقاية والستر حبث 
كان كل من الزوجين لاسا للآخر وفىي ذلك - إشعار بأمس 
حاجة الانسان حال تحرده عن الثياب الى لساس دستره 
ويقيه ويحمله حين يحتويه . فكأآن الآية الكريمة تشير إلى 
بجيء كل منها إلى الوجود طفلا مجرداً يككوف في أمس 
الحاجة إلى أثواب تشتمله وربما تيبأ اليه قبل مجيئه - 
فكذلك هما في هذا التطور الثاني من وجودهما وهو طور 
البلوغ . فان كلا منها يشعر أنه بنقصه شيء هو عند 
الآخر وألزم شيء عليه حينئذ هو اللباس أيضاً ولكن 
ليس ثوبا بقيه الهر والبرد ولككده عاطفة تحتويه وتقبه 


كلا 


حرارة الغريزة وبرد الحاجة . وما ألطف هذا التعبير 
باللباس هن لباس لم وأنتم لباس لمن وما يوجد من معاني 
الستر والطهر والوقار والحشمة . وانه ليمكس لنا من 
ورائه صورة المتخلي عن الزواج مع القدرة عاريا 


جردا وكفى . 


*) ومن أغراضه في الاسلام - الطمأنينة والسكن 
قال تعالى : ومن آناته أن خلق ليم من أنفسيم أزواجا 
لتسكنوا اليها وجعل بيدم مودة ورحمة . 


إن طمأنينة الشخص لأبويه أو أخوته أمر طببعي 
لرابطة النسب ولككن طمأنينته لشخصية غريبة عنه يسكن 
لبها ويتادل معها المودة والرحمة آبة بينة تقفي على 
الأثانية بما يبذله' كل شخص لاسعاد الآخر فيصبحان يعد 
هذا الترابط فيمعنى الشخص الواحد . 


؛ ) ومنها طبرة المجتمع من الرذيلة : وعن أبي ذر 
رضي الله عنه قال دخل عكاف بن بش التميمي على 
رسول الله ملم فقال له يا عكاف هل لك زوجة ؟ قال 


ف 


لا. قال ولا حجارية قال لا قال وأنت موسر يخير قال 
وأ موسر مخير . قال أنت إذاً من اخوان الشماطين لو 
كنت من النصارى كنت من رهبانهم إن سنتنا التكاح 
شرارم عزابيم . وأراذل موتكم عزام ابالشيطان تمرسون 
ما الشيطان سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا" المتزوجون 
أولئك المطبرون المبرؤون من الخنا إلى أن قال وحك 
با عكاف تزوج وإلا فأنت من المديرين . قال زوجني 
ا رسول الله قال زوجتك كريمة بنت كلثوم الميري رواه 


أحمد وقيه راو لم يسم . 


وطهرة الجتمع في هذا الحديث في طبرة الفرد في قوله 
صلى الله عليه وسم إلا المتزوجون اولئك المطبرون 
المبرؤؤون من الخناء وقد ظبهر مصداق الحديث في الامم التي 
يعزف شبابها عن الزواج أو يعرقل المجتمع سبيه بكثرة 
التكاليف أو العادات فينزلق الشباب بهاوية الرذيلة ويخلف 
لمجتمع تبعة الجريمة وثمرة الخطيئة . 

احصاءات عالممة : نشرت مجة حضارة الاسلام بعددها 
السابع للسئة الثالثة نقلا عن احصاءات المجلس الطبي لمدينة 
لندن الاحصاء التالي إن كل مولود من مانية مواليد يولدون 
في مدينة لندن غير شرعي . وقد نظن أن هذا قليل 
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ولكن إذا عرفنا أن مواليد لندن همذ العام 60..+ 
مولوداً عرفنا أن الواحد من ثانية يساوي +7 مواوداً 
غير شرعي وهذا فقط في لندن عاصمة بريطانيا . وعن 
واشنطن في اميركا نشر في العدد الثاني للسنة الرابعة أن 
٠‏ الف طفل غير شرعي وأن ذلك من فشات لا تزيد 
أعحمارهن على العشرين عام وأن كثيراً منهن من طالبات 
الجامعات والكليات . 


وعن عميد جامعة برينستون أن الاحصاءات تشير إلى 
أن ١١‏ بلمئة من جموع الطلاب والطالبات في الولايات 
المتحدة يقدمن على الاذتحار نتيجة للفضائح الأخلاقية . ثم 
#قول : أن معظم الطلاب والطاليات يعانون أزمات نفسسة 
وأخلاقية ولا شك أن الحماة العصرية الراهنة لما أمحكبر 
الأثر في تصرفات الطلاب الشاذة ثم يقول : وأعتقد أن 
الزواج في سن مبكرة يضع حداً لهذه الأزمات والمشكلات. 
وهنا تسطع أضواء السنة الحمدية التي طلعت من أربعة 
عشر قرناً تنادي : يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج من م 
يستطع فعليه بالصوم فانه له رجاء . 


علاج للمشكلة - من الحديث السابق ند الاسلام 
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بالصبر والصوم . 


وفي الواقع أن الآسلام جءل ع_-لاجها في خطوات . 
الخطوة الأولى : النزول من زواج الهرائر الى زواج الاماء 
عند خشية العنت - ومن / يستطع معكم طولا ان يتكح 
الحصنات فما ملكت ايانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم 
بأعانم بعضك من بعض فاتكحرهن بأذن أهليبن وآتوهن 
أجورهن - بالمعروف خصنات غير مسافحات ولا متخذات 
أخدان إلى قوله تعالى : ذلك لمن خشي العنت من وأن 
تصبروا خير ليم والله غفور رحم ) فقد أباح للحر تككاح 
الأمة بشرطين عدم الطول وخشية العنت وأباح نكاح 
الأمة بشرطين أن تكون موؤّمئة وعفيفة ‏ أما الشسرط 
من جبة الزواج فلتقدم أخف الضررين رق الولد وعنت 
الأب وغذا بقول بعض العماء ليس للحر أن ينكح من 
الاماء عدداً تقللا له من الاولاد - وأما الشرطارن من 
قبل الامة فصيانة لازوج وتنويها بالعفيفات وتنفيراً من 
الساقطات : ولا تكرهوا فتماتم على البغاء إن أردرتف 
تحصنا . تقريب بين المتباع دين بعضم من بعض رفم 
ممنوباتهن وحفظا للحقوق . فانكحوهن بأذن أهليين 


ءلم 


وآتوهن 00 بالمعروف 8 وذلك عسلاج اضطراري 3 
2 5 : طُّ ٠:‏ 
وان تصيروا حير 5-6 والله عمور حدم 5 

الخطوة الثاننة : الصبر بوسائله ومقوماته - يا معشر 
الشباب من استطاع متكم الباءة فلمتزوج فانه أغض للبصر 


واحصن للفرج 8 


ومن م يستطع فعليه بالصوم فائه له رحاء ) للستة 
الأمالك ) وخصاء أمتى الصيام والقيام - ومن هنا تتجلى 
1 الصيام في معالجة مشكة اجتّاعية عالمية بناحيتين 
روحمة وهمادية 5 الصوم وحاء شخصاء أمتي الصمام والقمام 35 
معالجة على ضوء الحقيقة مع اعتبار الواقع » اضعاف للدوافع 
وتحصين للمدفوع إضعاف لعوامل الآثارة ودقوية لعوامل 
الصانة 83 ومن وراء ذلك تعلق الآمال يبفضل ألله 5 ص 
ف حديث جابر أن الرسول يِل قال لرجل صم واسأل . 
الل من فضلء فقد صرفت النفس إلى الصيام والقيام عبادة 
وطاعة تثمر عفة ونزاهة 0-7 ولستعفف الذين لا دون 
نكاحا حتى يغنبهم الله من فضله > بهذه العناية وهيذه 
الحكة عالج الاسلام مسألة الزواج نظراً لشدة مصالحه وتقدير 
الاسلام لما وراءه من سير الحماة ف الختمعات ولهذا فقد 
سبل الاسلام كل وسائل الزواج وأزال كل الحواجز دونه 


١م‏ خلج السر يس + 


مادية كانت أو معنوية . فلم يعد المال عقبة وأصبح الصداق 
نحلة لا مبايعة يحقذئون فبه ولو يخاتم من حديد وبتعلم آيات 
يون كتياته ار وأصبح عقد الزواج معنويا لا ماديا 
استحللتموهن بيكتاب الله ولم يعد للفوارق بين الطبقات 
تأثير ولعبد مؤمن خير من مششسرك ولو اعجيم ولأمة 
مؤمنة خير من مشسركة ولو اعجبتم . إذا أتام من ترضون 
دينه فزوجوه تنكم المرأة لأربع فعليك بذات الدين . 

من أخذ بتعالم الاسلام أخذ بكل الم الانسانية 
والمعاني السامية من ستر وطمأنديئة وعفة وكرامة ومودة 
ورحمة وتآلف وتعاون . 


وما أحو ج عالمنا اليوم إلى الأخذ يهذه التعالم الحكيمة 
انقاذاً لششابنا وتداركا لفتياتنا وصيانة لمجتمعنا ولا سبمل 
إلى ذلك التوجية الاسلامي للأولماء . ولا قوة ولا نظم ولا 
دراسات ولا مؤتمرات تحدي في ذلك بل العمل على التوجبه 
السلم . وقل اعملوا فسيرى الله عملي ورسوله والمؤمنون . 


وبهذه المناسبة ورد حلا عملي من صم الاسلام تأس) 
النسب إلى زيد بن حارثه وهو مولاه ثم يزوجه الله اياها 
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بعد أن قضى زيد منها وطراً . ومنذ عبد النبوة الفاضل 
والمديئنة مبد الأفاضل فهذ! سعيد بن المسيب رضي الله عنه 
تخطب ابنته اولي عيد الأسلنين قببادر ونزوجبا لأحد طلابه 
من ارتفى دينه وكذلك في أواخر هذا الءمسر تخطب 
عقيلة الشبخ شلي لأحد وجهاء المديئة فببلغه الخير وهو في 
حلقة درسه بالمسحد النبوي أن وفد الأطية قد وصدلى 
البيت في انتظاره ليكون أمام الأمر الواقع فلم ينصرف 
من المسحد إلا” بعد أن أتم عقدها على أحد تلاميذه ممن 
ارتفى دينه فيجعلهم هم أمام الأمر الواقع . 


فلو أخذ السادة والأشراف والأؤشساء والوجباء يتعاليم 
الاسلام بلا إفراط ولا تفريط لما بقي أعزب ولا بقبت 
عانس وتلاشت مظاهر المشكلة والل التوفيق . 

الأصل في الزوجات : أما تعدد الزوجات فإنه وإن 
كان الأصل فبه وحدة الزوجة المفبوم من وحدة أصل الخلقة 
النصوص عليه في ول شووة الشباق قله قماق .يا أيا 
الناس اتقوا ريم الذي خلقم من نفس واحدة وخلى 
منبا زوحبا وبث منها رجالاً كثيراً ونساء .. » والمفهوم 
من اعتمار نصيب الزوجة في الميراث لا يتغير بتعدد 


الزوجات . غير أنه قد تطرأ عوامل تستدعي تعدد 


آذه 


الزوجات »2 سواء كانت عوامل فردية أو اجتماعسة أو 
دينية . وفد اتفقت كمة عماء الاجتماع على أن التعدد 
كان من أوائل المستامات به في الشرائع كلها . وعند عامة 
الشعوب والتوراة بنصوصها تبيبح التعدد بدون حد ومن غير 
شرط ولككن جاء الشراح من بني اسرائميل فقيدوا 
وحددوا . وقد عدد العرب قبل الاسلام بدون قمد وقال 
الاستاذ ابو زهرة لم تعرف أمة من الامم القديهة ذوات 
الحضارة منعت التعدد إلا قدماء المصريين . وعنهم أخذ 


الرومان ثم انتقل إلى اوروبا بعد ذلك . 


تاريخ التعدد وأسبابه : تقدم أنه كان عند عامة الأمم ذؤات 
الحضارة فكان عند البابلبين والأشوريين ويقول الدكتور الموفي 
انه كان في بني إسرائيل قبل أن يأتيهم ني الله موسى عليه 
السلام فأقره بل أوجبه على الأخ إذا مات أخوه عن زوحة 
ولدس له ولد أن يتزوجها ويضمها المه وإن كان متزوحج) ‏ 
وينص كتاب العبد القديم على تعدد زوجات ني الله سلمان عليه 
السلام الى ٠٠٠‏ زوجة وقد وجد التعدد في الفرس والرومان . 
وجمع امبراطورم خمس نسوة . وجمع قيصر أربع نسوة وقد 
كان موجوداً في أصل الديانة المسيحية وقد عدد ملوكهم . منهم 
قسطنطين واينه وقد سن الامبراطور ( فلافموس فالنديئان ) 


ك2 


قانوناً في منتصف القرن الرايع م. يبيح تعدد الزوجات . وفي 
القرن السادس عشير اباحه بعض المصلحين الألمانيين في بعض 
الحالات كعقم الزوجة ولا بزال الى الآن في شعوب تنتمي الى 
المسحية من (المورمون) طائفة من المسبحية في الولايات المتحدة 
ومنها شعوب في افريقيا . وقبائل في اطراف الهند وكلبا لا 
قت الى الاسلام بصلة . 


و.هذه الحقائق التاريخية والواقعية ترد أعظم المفتريات الغربية 
على الاسلام كقول ( بيرون وكاستري ) ان التعدد وليد الاسلام 
وهذا كا يقول الدكتور الهوفي : جبل بتاريخ الامم وعاداتها او 
تجاهل بها . ولعله ليس جملا ولا تجاهلً بل عداء املاه بغض 
للاسلام وارادة التشويه علسه . ولولا الواقع لكان مفخرة 
لامساين ان يأتي الاسلام لما فيه من المصالح العظيمة . 

اما أسبابه : فقد قال السبد رشيد رضا - يقول الباحثون 
في طبائع البشير ان تعدد الزوجات في الاقطار الكثيرة هو أثر 
ما كان من استرقاق النساء في الحروب واتخاذ الاغنياء والاقوياء 
العدد الكثير منهن للاستمتاع والخدمة والعظمة . ولذلك كان 
خاصاً بالملوك والعظماء وكان عند يعضوم استرقاقاً محضاً ثم وجد 
ا جع بين نككاح الحرائر والاستمتاع بالمملوكات . 
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نقلا عن الغرسين أن نتيجة الحضارة والمدنية بعد أرق 
اجتاز الأنسان مرحلة البدائية وسيزداد التعده بازدياد 
الحضارة وتقدمها . وينقل عن برنارد شو الفبلسوف الأوربي 
القرن العشرين > أي نقبجة للتقدم » بينا الاستاذ أبو زهرة 
يقول : ستقضي الثقافة المدنية على التعدد ويذكر أرن 
نسمة التعدد الآن عصر هى وث*7 - « بالمنّة 


ويقول المفرضون أن اسبابه الجري وراء اللذة والعمل 
على تلبية نداء الرغبة نتيجة الاختلاط بين الجنسين وقد 
يكون التعدد لقصد اضرار الأولى كا يؤخذ من قول الشاعر : 


احلت دما ان لم ارعك بضرة 
بعبدة مهوى القرط مماسة القد 


اما أصل نشأته بالنسبة إلى الاسلام وأسبابه : فإرت 
الاسلام لم يأت به من جديد ببسل وجده فأقره من ما 
أقر من العقود الصالحة كالبيوع والاجارات وأيطل الفاسدة 
كعقود الربا الخ .. وأقر الأنكحة السليمة وم يحدد عقود 
من أسم وأبطل غير السليمة كنكاح زوجة الأب وعدل 
في نكاح ولد التبني . وكذلك تعدد الزوجات أقره وهذبه 


كق4 


فبعد أن كان مطلقاً قيده بعدم شوف العدالة وبعد أرنف 
كان بلا حد حدده بأربع قال تعالى : وان خفتم الا* 
تقسطوا في اليتامى فانكدوا ما طاب ليم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع . فان خفمم الآ-كيدلوا'«قواعنة اوها 
ملكت أعمانكم ذلك إدنى الا" تعولوا . وأتوا النساء 
صدقاتهن نحلة فان طين لكم عن شيء منه نفس] فكلوه 
عزنا هرا :. 


فالتأمل فى هذه النصوص ومجيئها عقب قوله تعالى : 
( واتوا التامى اموالهم وقوله ولا تأكلوا أموالهم الى 
أموالكم . ثم تأتي نصوص التعدد في خفتم الا تقسطوا . 
ثم يعقبها قوله واتوا النساء صدقاتهن نحلة الآية . ) تأخذ 
فكرة عن اسساب حواز التعدد وانها نبلة وخدمات جلملة 
تدور في فلك الاصلاح فلا هو ناشىء عن حروب غاشمة 
ولا اعتداءات ظالمة ولا عن مدنية مادية ولا لارضاء 
رغبة واشباع غريزة ولا غير ذلك من الاسباب عند 


الآخرين . 


قممة التعدد ومنزاته . وقد ظل موضوع التعدد 2 


الشرق معدوداً من أوابمات قضايا الاصلاح في المجتمع 


عم 


وأوسم ليه للورنان بالرجل والمرأة منذ أن نظمه الاسلام 
وهذبه بما يكفل لكلا الطرفين حقه وكرامته . وكان في 
نظر عقلاء الغرب موضع اعجاب وتقدير وأخذ به قادتهم . 
ونادى به مفكروم . ودعا اليه كتاهم . إلى أن نبتت 
فبهم نابتة الفوضى وانحل عقد الاسرة واضطرت الرأة إلى 
العمل سعبا للعيش فطاليوا لما نحقها ومساواتها بالرجل . 
وما فتحت نوافذ الغرب على المجتمع الشرق فهبت منه 
لفحات السموم ونفثت أخطار السموم از5ست ذوي 
الاحساس بينا ظنها البعض من غير أهل هذه الملاد المقدسة 
نسمات الصيا تنششر عبير الحربة والصما فاتتشوا يسيرها 
وصاروا من دعاتها يطالبون بمساواة المرأة في الشرق بالاخرى 
في الغرب من غير مراعاة لفوارق المجتمعات وغير ممالين 
بالدانات ولا بتقاليد وعادات فذهيوا إلى أنظمة المدوت 
وتدخلوا في شئون المرأة فأماطوا ححابها وألزموها بالسفور 
خارج بيتها . وكلفوها عنوة تككسيها قوتها . ثم راحوا 
يطالبون بساواتها بالرجل مرة أخرى لا في بجال العمل 
المضطرة اليه فحسب بل وفهما شرعه الله تعالى كالميراث 
والطلاق والتعدد فقالوا يحب أن يكون الطلاق بيد المرأة 


كا هو بيد الرجل (٠.‏ 
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5 
١‏ - وقالوا يحب ان يكون ميرائها كميراث الرجل . 


##ا لد وقالوا يحب لل لتعدد الزوحات أو تعس اد 
الازواج أيضا . 1 ش 


إلى غير ذلك من الدعوات زاعمين بذلك انصافها والعدالة 
معبا في ظل الحضارة والتقدم . ومن يدري فلعلهم يطالبون 
نا فيا بعد برفع العدة والاحداد فقد تجرأت وطالبت 
إحدى المعيات النسائية بعض الجامم اللغوية أن يقرر 
حذف_ تء التأندث ونون النسوة من الافعال فبقال قام زينب 
كا يقال قام زيد وما أسكتهن إلا” قول أحد الاعضاء 
لمجمع أن يقرر ما شاء ولكنه لن يستطيع أن يحذف 
النون التي خلقها الل . 

:وقد كانت تلك الملة منتششرة في العالم الاسلامي كانها 
عن قصد فكانت في الشرق بقيادة قاسم امين صاحب حزب 
( مصر الفتاة ) وفي تركيا بقيادة حزب تركما الفتاة أو 
حزب الآداب وفي الحند بقيادة السيد أحمد وكلبا في 
أزافات: متقارمة . 

وقد وجدت هذه الدعوة مساندة من الحكام لجنا 


4م 


تخدم السامة آنذاك . ولا نبعد إذا قلنا أنها حملة تابعة 
لات الحروب الصلميية العسكرية الفاشلة وانها دخول على 
الاسلام بوجه آخر وسلاح مغاير . وقد كان لهذه الدعوة 
تأثير في نفوس الضعفاء ظبر في مجتمعها لا في حيط الصحافة 
والخطاية فحسب بل وصل إلى دور الحكومات ومنظمات 
التشريع الوضعي نجم عن ذلك تصدع في الحبط الاسلامي 
وصارت أقوال الناس في تلك القضية ثلاثة أقسام 
طرفان وواسطة . 

أ طرف قال بالتعدد المطلق » ولو يغير زواج رمي . 

ند تالا حون التعدد: عطلنا” + 

جح واسطة وهي الوسط قالوا محواز التعده حسب 
نظام الاسلام . 

أما الطرف الذي أباح التعدد مطلقاً في نطاق الزواج 
المشروع منهم بعض الرافضة مستدلين بسياق مثنى وثلاث 
ورباع وقالوا. ان هذا على سبيل المثال لا التحديد وقاسوا 
الزواج على ملك الممين . وسبأتي الرد علمهم مع الرد على 
من أباح فوق الاربعة . 

اما الذين قالوا بالاتصال الجنسي بلا قيد فم دعاة 


ه٠‎ 


الاباحة من الوجودبين والمنحلين وهؤلاء مفروغ منهم لأن 
قوانين بلادم تحمي هذا الوضع وينص القانون الفرنسي وما 
انبئى عليه أن الاتصال - الجنسي تق لكل قرد مادام 
بالتراضي الا” من لم يبلغ سن الرضاء . وإلا المتزوج على 
فراش الزوجية ©» أي أن الزوج لا يتصل بإمرأة أجنبية 
على فراش زوجته » ولا اازوجة تتصل برجل أجني على فراش 
زوجها . وفي كتاب حماة المجتمعات النص التالي : نشرت 
جريدة المبورية الصادرة في ١١‏ نوفبر سنة 1961 م. تحت 
عنوان « الشذوذ الجنسي عمل مشروع يوافق عليه مجلس 
الكنائس الانجليزي ٠‏ ها بلي : ( وافق مجلس الكنائس 
الانجليز ية بمد مناقشات حامية على التوصية التي كانت 
تقدمت بها إحدى اللجان الحكومية باعتبار الشذوذ الجنسي 
الذي يحدث بين البالغين وبرضام عملا مشروعا لا يعاقب 
عليه القافون ) . وكانت هذه الموافقة بأغلسة ه6١‏ صوتا 

ضد م١١‏ صوتاً ه. ) بل في قوانين ( مانو ) صاحب 
شريعة البراهمة في لهند جواز استبضاع الزوجة من رجل 
آخر سواء كان لعقم الزوج أو لرغبته في نجابة الولد . 

إلى غير ذلك من تحلل خلقي . فماذا ينتظر من هؤلاء 
وأمثاهم إلا هذا القول وأمثاله . 
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وما الطرف الذي 0 التعدد مطلقاً فقد ثقدمث 
الاشارة إلى أنهم من دعاة الغرب ظنا منهم أنه وفق الدين 
المسحي . ولا غرابة منهم ولا سبيل لنا عليهم ولا 
أباح التعدد » وذلك ديدنهم لمنالوا من قداسة الاسلام ويشوهوه 
استحابوا لهم ورددوا صيحاتهم © اتعتسل وأعجب من هؤلاء 
جمبعا] أولئك الذين أرادوا إظبار الاسلام بموافقة المدنية 
الحديثة 6 وأرادوا بأسم الاسلام أن عمنعوا ما أباحه الاسلام 
متحرئين على نصوص القرآن الكرم مدعين أنها تنم تعدد 
ثم خاتهة المطاف مع تلك الحكومات التي استجايت هم 
وفرضت ذلك على شعوبهم المسامة وجعلوه قانوناً مازما . 

وحاصل أصحاب هذا القول كالآتي 

5 غرببون ستقدوت التعدد 5 الاسلام 5 

- مقلدون لهم باسم التقدم كقوف المراة: 

خ ل مسفوت يز كمون الحظر 5 نصوص القرآن 1 

غ - بعض الحكومات لبعض البلاد الاسلامية . 

بان كل قسم والرد عليه : 


1 


-١‏ أما الغربيون فقالوا : إن في تعدد الزوجات 
المآخذ الآتية : 
| - فيه مسايرة الرجال لشهواتهم الجنسية . 
ب - فبسه إهدار لكرامة المرأة وإجحاف بحقوقها 
حيث يشاركها غيرها في زوجها وينازعها في 
سلطة بيتها . 

ج - فيه اعتداء على مبدأ المساواة دين الجنسين باعطاء 
الرجل حق التعدد ومنع المرأة منه . 

د - فيه مجال للنزاع الدائم بين أفراد الأسرة © فمنشأ 
عنه الاضطراب والتشرد . 

ه - فيه مجال لكثرة النسل وهو مظنة العملة والفاقة . 

واطوات عما زعمه هؤلاء إِنما هو من أقوالهم وواقع 
مجتمعاتهم ف بلادم 5 

١‏ أما قولهم أنه مسايرة الرجل لشهبواته . فا المانع 
من ذلك إذا كان في طريق حلال . فلن كانت من رواسب 
الرهينة في الكنيسة في المسيحية فان سماحة الاسلام يخلاف 
ذلك : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطسبات من 
الرزق . 

وهل شهواته إلا جزء من كانه » وهي التي تدفعه 
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لتمينا ١‏ أغياء الأسرة والعمل والبناء » وما هو الاولى 
مسابرتها تحت نظام مشمروع يصبح مقتضاه زوحا ماتزماً حقوق 
زوجاته معترف) بأبنائه . أو يترك فيذهب كل مذهب حيث 
عنت له حاجة فيقضي وطراً ويحمل وزراً ولا يتحمل أثاً 
فلا التذام لزوجة ولا اعتراف بولد . ثم وهل ثم في 
يجتمعاتهم بعدنية تقدمهم وثقافتهم وحضارتهم استطاعوا أن 
بسلبوا الرجل غريزته أو بمنعوه من مسايرته اياها أم أن 
تعدد الخليلات في مجتمعاتهم أكثر من تعد الزوجات »> وان 
اتصال الرجال بالنساء أمراً عاديا ومظبراً تقدمياً » بل 
تر يعيدون على الفتاة أنتوجد بكرا لملة زفافها» تما يضطر 
بعضبن لازالة بكارتا بنفسها تحاشيا لذلك . ومجتمع هذه 
جاله هل سبح لنفسه نقد تعدد الزوجات في عفة وطهر 
وإذا قال هل يسمع منه ؟ 

وهذه أقوال كتاهم ترد عليهم مفترياتهم . قال المستر 
( لوي ) في تحليل العوامل اانفسية لتعدد الزوجات > 
وليس الدافع إلله الانفاس في الثبوات والتهالك عليها إذ 
قد نحدث أن تدفع مرا وعم ! إلى الاقتران بأخرى . 

ويقول علامتهم ( غوستاف لوبون ) لست أرى سبباً 


للحم بأن تعدد الزوجات الشرعي عند الشرقبين أدنى مرتبة 
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من تعدد الزوجات السري عند الاوروسين . 

٠‏ أما قولحم أنه فيه اهداراً لكرامة المرأة وإجحافا 
بحقوقها لآن غيرها يشاركها في زوجها وينازعبا سلطة 
بيتها فيقال هم أي الحالين أصلح نما وأصون ارك تكون 
شريكة في زوج أو كونا أيا لا زوج لها وان تكون 
ذات عرش تنازع عليه 3 اكوا عرع نا 


وهذا قول لوي هرة أخرى ما نصه : ليس نظام 
التعدد دليلا على المحطاط المرأة أو على شءور الرجل 
بضعفها ومبانتها . 

ومن ناحية أخرى لأن تشاركبا زوحة أو ثلاث فقط 
أهون علبها من أن يشاركنها بائعات الهوى كلبن قنه . 

وعليه فنقول لحم : أرى إباحة الأسلام للتعدة اننا 
هو صمانة لامرأة من أن تككون خليلة خائنة وجعلها 
زوجة فاضلة والزم الرجل بحقها بدلا من ان يحم 
عليها بضياعها . 


عاد وأا قولهم أنه اعتداء على هبدأ المساواة بين 
الجنسين الرجل والمرأة فانه جهل بنظام الأسرة في الاسلام 
فقد قال تعالى في حق الزوجة وواجباتها ( ون مثل 


ان 


الذي علمرن ) وقال تعالى هن لماس 3 وانتم لياس هن. 


أما اعطاؤهن حى تعدد الازواج فان اوروطا بشفسها 
تعيب ذلك رسيا على بعض القبائل فى هضبة الثبت 
وارادت بريطاننا اثناء الاحتلال أن تبطل تلك العادة فم 
تنجح . ثم لو أعطوه لهرأة في مجتمعهم فامن سبكون 
نبب الؤلة آم انه يحون لآمه ويصبح مجتمعاً نسائيا . 
ومن كانت هذه افكاره هل سمح لنفسه ينقد تعدد 


وصاوانحا قراف أله يهال النزاع الدام ,وسيب 
اضطراب البيت وتششريد الاولاد فنقول هم أن النزاع أمر 
طبيعي لا يسم منه أي يجتمع ولو صغيراً حتى مع وحدة 
الزوجة وكا فى اضواء البيان بل ومع الأندرة والأخواكه: 
الع . ثم إنه ليس بلازم لكل نزاع أن يحدث اضطراباً 
بل أن ذلك راجع لقدرة الزوج على حفظ توازن ملكته 
الصغير لعفو ولو لتنا أن و مدط عالات العدديقم 
شىء من ذلك فتقول ما قاله الاستاذ أبو زهرة : إن 
المشرون فق الشرق أقل من اللقطاء في الغرب . ونقول 
أيضاً : ليس كل المشردين بسبب التعدده بيذا كل اللقطاء 
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سلب واحد . وفي حتاب 0 الاسلام عقمده وشمربعة ( 


أنهم اه بالمئّة . 


ه) أما قولهم انه مدعاة لكثرة النسل » فيقال لهم : 
وما المانع من كثرته لآمة تردد النبوض وتحتاج الأيدي 
العاملة وهل تقدمت أذوها صناعياً إلا بعالك أن كر 
عددها وهل رهبة الصين اليوم الا يكثرة عددها » وهل 
تأخرت يعض الملاد الا لقلة العدد وقد عانت فرنسا الكثير 
دسلب قله العدد وكثرة الزنا الذى يقهعى على النسل 5 ثم 
يقال لهم أي الامرين اولى كثرة الندل مع الصيانة في 
البيت والرعاية في الأسرة أم كثرة اللقطاء من الشوارع 


وإبداعين دور الحضانة والملاحدىء . 


أما من ذهب بالف كرة إلى التفنين الحكومي فأنهم 
قسمان : أ - قسم يرى التعدد ومقيداً بالضرورة ويطلب 
ألا يسمح به إلا عند الحاجة 4“ ب- وقسم لا براه من 
أصله في الاسلام . 


)١‏ أما القسم الاول نمنهم فضملة الشيخ عمد مود 
المدني عميد كلية الشربعة 5 نقله عنه الدكتور وافي يكتابه 
بيت الطاعة ووجهة نظره أن الآية جاءت في سياق رفع 


٠  عهيرشتلا منهج‎ 3 


الحرج عن المتعامل مع اليتهات كالولي الاجنبي لضرورة 
أمان القيام بمصالحون عن قرب بأباحة الزواج منهن وقاس 
على ضرورة مخالطة الولي غيرها من ااضرورات 4 وحاصل 
رتسية النظن هله أن النداء الباحاف لق متتو قلات من 
نفس اللتيات وعن: الثاشة .آثه- كان مقندا «يضرورة هات 
يبينها رسول الل مَلَِرِ ولا سيا عند أمره على من أسدهوا 
وتحتهم أكثر من أربع نسوة فلم يستفضل منهم أكان 
ذلك عن ضرورة أم لا وترك الاستفضال ينزل منزلة 
المقال . 


) وممن قال بالضرورة الشمخ جمد عبده ووجهة نظره 
ان الناس قد تساهلوا في حى النساء حتى أصبح التعدد 
البو والتذوق فقط » ودافع عنه السبد رشد رضا بأنه كان 
يريد محاربة الفوضى في هذا الباب > ولكن المعلوم أن 
علاج كل داء إنما هو باستئصال سبيه » ولعل سبب الفوضى 
الزوجية جبل الناس أحكام الإسلام فيكون علاجها عن 
طريق إرشادهم وتعليمهم . 

) وممن قال بذلك الدكتور مد سلام مدكور » 
وذلك في مقال له في يجة الازهر جاء في مقاله بعد 
سياق له طويل »© وبذا يكون الشخ قد اعتبر حالة مخالطة 
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المتامى لرعادةهم ضرورة تدمح التعدد إذا وقم ف نفس الول 
تعلى بالأم أو إحدى اللثمات إلى أن قال : «م وقد كتينا 
من قل 5 جريدة ( الاهرام ) سنة 1568م تحت عذوان 
( كيف نعالج فوضى تعدد الزوجات ) وقد استحابت 
الحكومة إلى ذلك وأعدت اشير واغياً بقانونين الخ 7 


ومما بدل على أن الحكومة كانت قد استحانت فعلاً لرأيه 
ما نشرته جريدة ( المبورية ) آنذاك عام «هو١‏ م بعنوان 
( مشروع تقبيد تعدد الزوجات وتنظم حى الطلاى ) 
تحت امم قانون حماية الاسرة أقره مجلس الخدماتالعامة. وقد 
ردت عليه بجة الأزهر الغراء 1نذاك وأبطلت دعواه في 
عدد حمادى الآخرة بسر ه . ومح ا بلفت النظر مرة 
أخرى ان هذا لم يكن خاصا بمصريل كانت حملة في البلاد 
العريية كاملة السابقة فى البلاد الاسلامية » وقد نص 
الاستاذ ابو زهرة على أن القانون السوري رقم وه سنة ه١١‏ م 
أيضاً قد أجاز لاقاضي أن لا يأذن بتوشيق العقد لمتزوج 
إذا رأى أنه لا يستطبع الإنفاق على زوجة أخرى . 
قال : ومن الواج.ب أن نشير إلى أن سورية المسام 
قاملت من هذا التقسيد الخفيف »© ولذا قرر ممثلوها في لجنة 
قانون الأحوال الشخصية الفك من هذا القانون . وقكى 


0 


1 
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جاء القانون الموحد خالا من ذلك © والكلام على وجهته 
يأتي ضمن الكلام الآتي مع الحكومات التي ألزمت شعوبها 
بذلك . 

والحكومات التي منعت شعويها من تعدد الزوجات إلا 
لضرورة فانه يقال هم : ما هي تلك الضرورة ؟ فان 
كانت للولي مع الأآيتام نما يصنم ان كن متعددات أو 
لا يحوز الجم ننهن. أو لا" برغب" فسن وات كانت 
ضرورة شخصية فمن الذي يثيتها للحا م كحاجة الرجل 
أو عجز المرأة فان الحام إذا تكن من معرفة 
المسائل المادية فلن يستطيم أن يتوصل إلى اللقائق 
الشخصية . 

ويقال أيضا أن المعرفة عن تحربة مقنءعة » ويكفي 
تحربة سوريا ورجوعها فلو وجدت فسه مصصلحة لما 
تراجعت عله . 

ثم يقال لهم من الناحية الموضوعية ما قاله الأستاذ أبو 
زهرة : لو منعناهم من تعدد الزوجات لذهبوا إلى النكاح 
العرقي - ومراده بالتكاح العرفي هو ما يقم بين الرجل 
والمرأة الثيب بدون توثيق لدى المسئولين وبدون ولي 
بل بمجرد إتفاق بين الرجل والمرأة وأضرار هذا النكاح 


١ ل‎ 


علاوة على عدم وجود الولي أن الحكومات لا تنظر في 
دعوى الزوجة يسببه لعدم الاعتراف به رسمياً فتضيع 
المسكينة من جمبع التزامات الزوجية ويضيع أولادها من 
الميراث بل وربا من الحاقهم بنسب أبيهم وتكون تحت 
رحمة الزوج في هذا كله . ونقول أيضاً ولو منع هذا 
النوع الفاسد لذهبوا إلى أفسد منه . 

وعلى كل فإن الدول التي أخذت بهذا النظام قلة لأنما 
كانت ثلاثة رجعت منبا سورية وبقي اثنتات فقط أما 
اولك الذين يمنعون التعدد بالكلية مدعين على الاسلام أنه 
لا سبحه فان وجبة نظرهم أن جموع قوله تعالى ( فإن 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) مع قوله ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تملوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة .. الآنات ) فنظروا إلى حزئشتين من الآيتين 
وهما ( فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة مع ولن تستطبعوا 
أن تعدلوا ) فركبوا منهما قباس ظنوه صالحا فقالوا : 
التعدد مشروط بالعدالة والعدالة غير مستطاعة فالتعدد غير 
مستطاع - وهذا القياس باطل من جهتين من جهة تالية 
وهو حملهم العدالة على غير معناها ومن جبة الآية لأرنف 


أخذم ولن تستطيعوا وتركهم ها ععدها مثل. أشد أول 


١١١ 


الكلام في قوله : ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 
وفثل. أخذ :ةوله ولا تقريوا الصلاف والمكوث عنا بعدها. 
فلو أخذ ما بعد ولن تستطيعوا أن تعدلوا معبا وهو 
قوله فلا تملوا كل الميل لوجدوا فيه تقرير التعدد حتى مع 
ب.ض المل لاكله أي ما لم تصبح كامعلقة لا هي زوجة 
مستوفية حقها ولا هي أ يمككن زواجها وقد رد عليهم الشيخ 
مود شلتوت في كتابه الاسلام عقمدة وشريعة )ما ملخصهقال: 
ومن أعحب ما استنبط من هذه الآنات أنها تدل علىأن 
التعدد غير مششروع بحجة أن العدل شرط والعدل 
غير مستطاع فلا اباحة للتعدد وواضح أن هذا عيث بآيات 
الله وتحريف لها عن مواضعبها - ثم يقال أيضاً من غير 
المعقول أن يجوز الله أمراً في مكان ويعق له على ششرط 
متنع بينا رسول الله عر قد" عده'زوحاته وعدد يده 
اصحايه ومن بعده التابءون رضى الله عنهم جميعاً وم بزل يوجد 
التعدد في جماعة المسهين إلى الوم أربعة عشر قرنا ودو نفي كتب 
العام من تفسير وحديث وفقه وإجماع المسامين على حوازه 
فق امتنم هذا الحم ومن أبن جاء هذا الفهم . 

لا شك أن من أنكر جواز التعدد مدعياً فبم ذلك 


من كتاب الل انه أعلن عن نفسه عدم فهم كنات ألله 


١! 


وقد أعلن غخالفته جمبع طوائف المسامين في كل زمان 
هذا أم ما قاله الغربيون وقلدهم فيه الشرقيون أو 
أبداه الماحثون والاحابة عليه 5 


واوا :مهدا النظر في النصوص المتعلقة بهذا الموضوع 
واستنابوا بأقوال سلف الآمة من عاماء التفسير وششراح 
الحديث وأمة الفقه لما قالوا مقالاتهم السابقة وهذه نبذة 
وحنزة .عن فلك النصوهن: وما" تشمكة «من. دقائكق! الآدلة 
ولطائف المعاني حم بيان المصالح الشخصمة والاجتاعمسة 
والدينية للتعدد على ضوء - النصوص القرآنمة . 


موقف الاسلام من هذه القضية : من المعلوم أن المرأة 
قد شسغلت ديزا كيرا هن الكشمر سع الاسلامى دهن عدة 
حجهات وأفرد النسوة بسورهة مسحقلة عالحت كثير ا معن 
قضاا المرأة ‏ افتتحث نداء لمامسسة الثاين ف بتقوئ: الله 
تعالى با أها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلى منها زوحبها ودث منهما رجالا كتير ونساء 
رقيباً . ثم خطاب الاولباء في شأن الايتام وأموالهم وآتوا 
البتامى أموالهم ولا تقبدلوا الحبيث بالطيب ولا تأحلوا 


١١ * 


أموالهم إلى أمواليم إنه كان حوبا كبيراً ثم في . شأن 
المتمات وزواحهن والأشريات وتعددهن . وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع ثم التحذير من العدالة فان خفتم الا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيانيم ذلك أدنى ألا 
تعولوا . ثم في حفظ الصداق وآتوا النساء صدقاتمن وفي 
تطسب النفس بدفعه قال نحلة أي لا معارضة وفي تبادل 
الطيب بطب مثله فان طبن لم عن ثيء منه ذفسا فكلوه 
ليذ موي / 


ثم في اخريات تلك السورة الكريمة فتوى الله تعالى 
يفتكم فيهن وما يتلى علم في الكتاب في يتامى النساء 
اللاتى لا تؤتونهن ما كتب الله هن وترغبون أن تنكحوهن . 
ثم علاج ثلاث قضابا زوجية في قوله تعالى وإن امرأة 
خافت من بعلها نشوزاً واعراضاً فلا جناح عليها أن 
يصلحا بينها صلحا والصلح خير وأحضرت الانفس الشح 
وإن تحسنوا وتتّقوا فان الله كان بما تعملونت شبيرا هذه 
تحذير من شح النفس الدي قد يحول دون الصلح وتوجيه 
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للاحسان الذي يساعد على. التآخي والمصالحة وتقوى الل 
من وراء ذلك كله 5 


ثم قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا 
وتتقوا فان الله كان غذوراً رحيا فهذه هي القضية الثانية 
العشرة الزوجية أي في الحالات - العادية أو بعد اجراء 
الصلح السابق واستمرار الحياة الزوجية اخبار بالواقع ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وتلطيف 
للجو فلا تميلوا كل اللمل - قاريوا وسددوا تنفيراً من 
الخطأ فتذروها كلمعلقة . ثم عولجت أيضا بتحو الاسلوب 
السابق بالاصلاح والتقوى وإن تصلحوا وتتقوا فان الله كان 
غفوراً رحها . ثم جاءت القضية الثالثة لمرحلة الاخيرة 
وهي حالة الفرقة . وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته 
وكان الله واسعاً حكما . 


فكل هذه النصوص في أثناء هذا العرض توصيمات 
موجهة كلها الى الرجال في حى النساء وعلاج القغمانيا - 
الزوجية بالصلح والاصلاح والعدل والاحسان وتقوى الله في 
كل موقف فكأن النساء في ولاية الله والله رقسب على 
معاملتين ان الله كان علم رقيبا . 
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وان كن في ولاية الله تعالى ولن برتاب انسان إن الله 
تعالى قد وضع لمرأة النظام الكامل الشامل لكل حقوقها 
وأوصى الرجال بالقيام بهذا الحق فحصلت على ما لم تحصل 
عليه من قبل 5 


والمتعلق .هذا البحث من ذلك انما هو خصوص قوله 
تعالى وإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب 
ل من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت ايانم ذلك ادنى الا تعولوا . مع 
قوله تعالى - ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم فلا تميلوا كل الميل - فتذروهما كلمعلقة وان 
تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفوراً رحما . 


وبالنظر في العرض السابق نجد بجيء » وإن خفم ألا 
تقسطوا في المتامى بعد وآترا المتامى أمواهم » يشعر بأن 
المراد من خوف عدم القسط فيه إنما هو من نوع المال 
المتقدم ذكره اللأمور بايتائه والمنهى عن أكله عن طريق 
الزواج بهن ومخالطتين » وإذا كان زواج الولي باليتيمة تحت 
يده مظنة شيء من ذلك فليذهب إلى الزواج من غيرها 
ما طبن له مثنى وثلاث ورباع بلا تضييقى على الولي ولا إلزام 
للمتيمة مخافة ضياع ثبيء من حقبا » كا في قوله تعالى : 
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ديستفتونك في النساء قل الله يفت فبهن وما يتلى علي 
في يتامى النساء اللاتي لا تؤتومبن ما كتب المحن وترغدون 
أن تتكسومن: :.. كل .ذلك ظيانة” لاله -وعفظ)- قرفا 
وتوجبباً للتوق من ذلك . وفي الصحمحين عن عائشة 
رضي الله عنها لما سأها ابن الزدير رضي الله عنه عن قوله 
تعالى : وان خفمم ألا تقسطوا في المتامى ( الآية ) قالت 

با ابن أختي هذه البتيمة تكون فى حجر ولببها 0 
ماله ويعجبه مالحا وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير 
أن يقسط في صداقها فبعطيها مثل ما يعطبها غيره . فنبوا ان 
يتكدومن إلا أن يقسطوا إليهن ويسلغوا بهن أعلى سنتون 
في الصداق . وأمر وا أن ينكحوا ما طاب لحم من النساء 
سواهن . قال عروة : قالت عائشة © وان الناس استفتوا 
رسول الله يله بعد هذه الآبة فأنزل الله ( ويستفتونك في 
النساء ) الآية . وهذا الحديث نعلم أن تلك النصوص 
بالنسبة للنتمات “» فاما توحهوا إلى النساء من غير المتهات 
وأبيح منبن مثنى وثلاث ورباع نيه الرجال على العدالة » 
ولعل ذلك احتراز من ظنهم أن عدم اليتم لا يستازم العدل 
وأن هذا العدد يغري بهذم الحق بينبن » فقال تعالى : 
وان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايانم 

وأجمع عاماء التفسير والأصول أن الصيغة هنا ( فانك-وا ) 


١٠و‎ 


للارشاد والإباحة لا لاوجوب بل ولا للندب © لقوله 
تعالى : وان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيانم 
أت صبغ مثنى وثلاث وراع . معدول هيا عن اثنين 
وثلاث وأربع . وم تأت أو بدل الواو لبلا يكون العدد 
حصوراً في واحد من هذه الأقسام ولكن لتكون الآمة 
في سعة تمنهم من يتزوج اثنتين ومنهم من يتزوج اربعاً 
على حالات مختلفة كقوله تعالى في وصف اللائكة اولى 
اجنحة مثنى وثلاث ورباع . فكان على هذا اجماع كل من 
بعتد به من المسامين ان للرجل الحر أن يجمع من الزوجات 
في حدود الأربع أما من شذ عن ذلك نمن قائل بلا 
عدد قباس على ملك البمين وهم بعض الرافضة 5 تقدم 
ويكفي انهم يحون نكاح المتعة ومنهم من قائل يناني 
عشرة ومنهم من قائل بتسع آخذاً من جموع ائنين وثلاثة 
وأربعة على ان الواو للجمع وعلى ان زواج الرسول ملم 
بتسع للتأمي والتشريع - ويكفي للأولين انها شاذاتف 
مخالفان اللغة وجمهور المامين . وسنة سبد المرسلين مما لم 
بدع مجلا لخلاف فقد روى عن عدة أشخاص اساموا عن 
عدة من النساء فكان الرسول صلِتَمٍ يأمرهم أن يمسكوا 
اريعاً ويفارقوا البقية . منهم : غيلان بن سامة الثقفي أسلم 
وتحته عشر نسوة فأمره ‏ الرسول صلِشٍ ان يمختار منون 


٠م‎ 


أريعا ويفارق الباق . ونوفل بن معاوية الديلى أسم وتحته 
خمس نسوة فأمره الرسول عله أن يطلنى واحدة قال فعمدت 
إلى عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها وغيرهها ممن 
أسم عن اكثر من أربع نسوة فلو كانت الزيادة عن أربع 
جائزة لجوزها الرسول ملت لواحد من هؤلاء ولن كان 
لا يحوز مع سابقة العقد فالآن لا يحوز بعقد جديد من 
باب اولى. 

ومن هنا يمل ان الزيادة بالنسية إلى الرسول لع 
خصوصية له كا هي القاعدة الاصولية في كل ما فعله ونبى 
عن فعله كالوصال في الصيام وكالزيادة عن أربع نسوة 
- ومن الذي - يستطيع توفية الحق بالعدل بين حمس 
فضلا عن تسع الا ني معصوم اككل الله خلقه . 

وجرت عادة الناس أن يبحثوا مسألة زوجات الرسول 
علا في هذا --- غير ان دراستها دراسة تامة تستازم 
محاضرة مستقلة . ولكن يكفي أن يشار بسرعة إلى أنه 
نه يجمع بين زوجتين قط إلا بعد وفاة خديحة رضي الله 
عنها عن 50 سنة وبعد ان بلغ سنه مقع فوق الخمسين ولم 
بتروج بكرا الا عائشة وكان لكل واحدة منبن ظروف 
إنساننة خاصة . فلتت خصوصلته عار واندفعت دعوى 


ل 


الزيادة لغيره على أربع . 

اشتراط العدالة في تعمدد الزوجات : غير ان هذا العدد 
مشروط بالعدالة فان خفتم ألا" تعدلوا فواحدة . نما المراد 
هذه العدالة ان أول السياق كان مع اليتامى وأموالهم وجاء 
التعسير - بالاقساط بعد الأموال . والموقف هنا مع نسوة 
اخريات فاتكدوا ما طاب ل من النساء منى وثلاث 
ورباع فان خفم إلا تعداوا فواحدة ٠‏ فحاء التعبير بالعدالة 
بعد التكاح من زوحات متعددات بسنا حاء هناك 
التعبير بالقسط بعد أموال الأيتام . وبالمقارنة بين التعبيرين 
في الموقفين نحد السساق الأول في المال مع زوجة واحدة 
الزوجات . 

إذاً فالعدالة هنا أعم من الأقساط هناك فتشمل الحقوق 
المالية الطارئة بسبب الزوجية من إنفاق وسكنى والادبية 
من التقدير والعشمرة والشخصية من قسمة وبدتوتة وما كون 
من الرجل لأهل . إلا أنها هنا فما عدا المالية أظبر وألزم 
لآن المالية يطالب بها غيرهن من أوليائمن ثم ارجاع من 
بعاف آل يعدل مع العدد إلى واحدة أن يكون بجوز 
العدل مم الواحدة لآن لازوجة حقوقاً يحب أن تؤدى 
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إليها . ولذا قال ابن جرير في تفسيره على فواحدة أو ما 
ملكت ايمانم أن 5 إن خفتم عدم العدل مع العدد 
أوعا ملكت أمانم ان خفتم عدم العدل مع الواحدة . 
والعدالة المادية حالة التعدد قد يتمكن من ادامًا بالقسط 
وزنا عادلاً . أما العدالة الأدبية أو الشخصية فلا تخضع 
لميزان ولا قدرة على وفاءا فكان ‏ الرجل فيها مظنة الممل 
ولو بغير قصد منه لأنها امور قلسية وجدانية . وعلى هذا 
يكون قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصت تقرير هذه الحقيقة و كشفاعن حقيقة الرجلمعالنساء. 
وانه لا بد ان يقع منه الميل لبعضهن عن البعض الآخر . 
والله تعالى قد اغتفر ذلك ولكن حذر من التادي فيه 
فلا يلوا كل الميل فتذروها كالمملقة - اي لا هي متزوجة 
تستوفي حقها من زوجها ولا هي خالية فيتزوجها غيره . 
وفي هذا التصوير البديع اشعار بناحية العدالة غسير 
المستطاعة . وهي مما يدرك ولا يمس . وما يؤكد انها 
ناحية وجدانية وقلبية لا دخل للميزان ولا مدخل لام فيها 
بل هي محض رعاية وضمير » أنه أعقلها بقوله تعالى : 
وأن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفوراً رحما . والنبي 
عن الممل حق تصبح كالمعلقة . وندب إلى الاصلاح 
وحث على التقوى ووعد بالمغفرة وفى الحديث ( من كانت 
له زوجات نمال إلى احداهن حاء وشقه مائل ) 
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فالآية اذاً تقرير للتعدد ولو مع بعض ابل مالم يصل إلى 
نهايته كله . ثم هي رعاية لازوجات المتعددات بالنبي عن 
التادي في الميل والندب إلى الاصلاح والحث على التقوى 
والوعد بالمغفرة وهذا تام العناية وكال الاحسان وتلسه 
القلوتن. ال منة : 


ولذا كان الني ملا يقسم بين زوجاته بالعدل ثم يقول 
معتذراً لربه : اللبم ان هذا قسمي فيا املك فلا تلفي فيالا 
املك أي من ميل القلب وعاطفته كا كان منه يلت لعائشة 


رضي الله عنها . 


عموم العدالة : وه ذه العدالة المذكورة ليست خاصة 
يحالة التعدد ولكنه عام في العشرة الزوجية سواء كن 
عدديدات أو فرادى . وسان ذلك كالآ تي : 


اننا إذا أخذن جمة النص المتعلق بالعدالة غير المستطاعة 
هنا من اول قوله تعالى وان امرأة خافت من بعلبا 
نشوزاً او اعراضا فلا جناح عليها ان يصلح بينها صلحا 
والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح »> وان تحسنوا وتتقوا 
فان الله كان غفوراً رحمما وان يتفرقا يغن الله كلا من 
سعته وكان الله واسعاً علما . 
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لنجده قد استبل علاج أمراض الزواج بالصلح بينها 
واختتم بالاخبار عن حالة الفراق . وكلا الصورتين منطبقتان 
على حالتي الافراد والتعدد على السواء . ثم ان قوله تعالى 
فلا تملوا كل الميبل ينطبق على الواحدة كما ينطبق على 
العدد لأنه في حالة عدم الممل اليها وانعدام الرغبة فيها قد 
ينصرف عنها فتصبح أيضا كلمعلقة ولا فرق بين زوجة 
واي ا زوجة مع زوجات متعددات ويثير الى ذلك 
ذكر النشوز والاعراض في أول الآبة كما يشير اله أيضاً 
الأخبار بشح النفس عند الصلح والندب الى الاحسارن 
والتقوى قبله ثم الندب الى الاصلاح والتقوى يعده والوعد 
بالمغفرة والرحمة . وقد نحد مثل هذا السساق في غير هذا 
الموقف مما لا ذكر للتعدد فبه كما في قوله تعالى ( لا أيها 
الذين آمنوا أن من أزواجم وأولادم عدواً لم فاحذروثم 
وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحم ). إنما 
أموالم وأولادم فتنة والله عنده أجر عظم فاتقوا الله ما 
استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق 
.شح نفسه فأولئك م المفلحون . ( التغابن )١7-054‏ 


واحد . ففي كلا الموضعين نزاع . نشوز وإعراض في 
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الأول يقابله عداء وتحذير في الثاني . وفي كلا الموقفين حث 
على الصلح وتحذير من الشح وأمر بالاصلاح والتقوى . وفي 
كلا الموضعين إسُعار بعدم الاستطاعة التامة ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء في الاولى يقابله فاتقوا الله ما استطعتم 
في الثانية . 

النتيجة  :‏ نلخص من هذا كله بأن التعدد جائز بلا 
قيد الحاجة والضرورة بل وبلا تخصيصه بالعدالة لأن العدالة 
مطلوبة حتى مع الزوجة الواحدة . وقد حذر القرآن من 
مضارة الزوجة ( ولا تضاروهن لتضبةوا علمبن ) بل في 
حالة النذاع معبا ولا تضار والدة بولدها . وقد فتح الل 
باب الخلاص من أسباب الاساءة اذا انعدمت العدالة بقوله 
تعالى ( وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) فأعا زوحة واحدة 
كانت أو متعددة وجدت ضيرراً لا تصبر علبه فبي بالخيار 
ولا إلزام عليها فيه وقد وعد الله كلا الطرفين بالغنى من 
واسع فضله ‏ وقد تجد الزوجة صلاحها في بقامهًا ولو مع 
انتفاء العدالة وقد تتنازل عن حقها باختيارها لبعض ضمراتها 
ابقاء على بقامًا في عصمة زوجها ولا ضير على زوجها 
في ذلك . 

أعقلة جعملية : - وقد فعلت.سودة بنت زممه رضي 
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الله .عنها زوجة الرسول يلت حين آنست وخغافت أن 
يفارقبا رسول الله فقالت با رسول الله يومي لعائشة. 
وفي بعض الروابات انه طلقها فاعترضت له وهو في طريقه 
لعائشة فاما رأته قالت له اتشرك بالذي أنزل عليك كلامه 
واصطفاك على خلقه لما راجعتني فانى قد كبرت ولا حاجة 
لي في الرجال لكن أريد أن أبعث هم نسائك يوم 
القيامة فراجعها فقالت إفي جعلت دومي ولبلتي لحبة 


رسول الل . 


وكذلك وقم من زوجة رافم بن خديج كما في رواية 
الموطأ ان رافع بن خديج تزوج بنت محمد بن مسامة 
الأنصاري فحكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة 
شابة فآثر الشابة علمها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم 
أمبلبا حتى إذا كادت تحل راجعها . ثم عاد فآثر الشابة 
فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمبلبا حتى إذا كادت 
تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق : فقال ما 
سنت إنما بقبست واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين 
من الإثرة وإن شت فارقتك قالت : بل اسثقر على 
الإثرة فأمسكبها على ذلك ولم بر رافع عليه نما حين قرت 
عنده على الإثرة فبذه قد آثرت العشرة حال الممل والإثرة 
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مغ زوجة أخرى على الظلاق والانفراد عن الزوج . وهذه 
إحدى مصالح جواز تعدد الزوجات الخلية الى لا غنى 
نجتمع عنها وقد سبقت الاشارة الها سابق ويمكن إجماهها 
في الآتي :- 


المصالح التي تستدعي تعدد الزوجات : - لا شك 
انها مصالح عديدة ويمكن تقسسمها قسمين منها مصالح 


أما الشخصية منها فإننا ننظر الى أصل مبدأ الزواج 
من السكن والطمأنينة والرحمة والمودة والأولاد فإذا 
عدمت هذه المعاني كان العلاج إما الطلاق وإما زوجة 
أخرى > فان طلق الأولى نماذا سيككون مصيرها إذا لم 
يكن لما عائل »2 أو إذا لم تكن صالحة لازواج مرة 
أخرى . فطلاقه إباها بالنسة اله عبء تخفف منه بينا 
هو بالنسة اليها تبعة لحقتها . ألا يكون والحالة كذلك 
إمساكبا والابقاء عليها فضلاً منه واحساناً البها . كا تقدم 
لسودة وزوجة رافع » وكذلك إذا كان الزواج لعفة 
الطرفين فان الزوجة قد تعتريها أوضاع تتعطل فيها أهم 
وظيفتها » وبالتأمل في ظروفها كا خلقبا الله نجد أرن 
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تلك الأوضاع قد تستغرق نصف الصالح لحياتها الزوجية . 
يمان ذلك : 


أ تعتريها الدورة الشهرية » أوسطها اسبوع »> وهو بمعدل 
الربع من كل شبر وهو ربع السنة ثلاثة أشهر . 

ب - تعتريبا كذلك حالة النفاس ومتوسطها شهر . 

ج - تعتريها كذلك حالة ما قمل النفاس بشهر وممادىء 
الحمل من وحم مدة شبر » وجموع هذه الحالات الثلاث ثلاثة 
أشبر بالاضافة إلى الثلاثة السابقة تون قد استغرقت نصف 
السنة علاوة على ما يطرأ عليها من أمراض . ثم إنها 
لتتوقف عن الانحاب حول سن الخسين © ثما بعد الخمسين 
لا تكون صالحة للانحاب »> وما قمل الخسين تكون معطلة 
في نصفها » فتكون مدة صلاححتها 6« سنة فقط © بينا 
الرجل صالح للرجولة إلى سن التسعين أو المائة . فلو 
قدرنا وحود زوحين عاشا مائة سئة معآ فان الزوحة أن 
تكون صالحة للحماة الزوجية اما إلا ما يعادل ه؟ سنة 
فقط » أي بنسبة الربع من جموع عمرها بينا الرجل يكون 
صالحا للحياة الزوجمة مدة المائة سنة كلها » فنكون قد فات 
علمه صلاحمة ثلاثة أرباع عمره لو ظل مع زوجة واحدة . 
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ولعل 5 هده النتحة الحسابية 55 بشير إلى وحبة المكة 
ف تحديد العدد بأريع نسوه للرحل 3 

أها الناحية الاجتّاعية نمنها : 

حداقدا حل" الرصل» حال أيتام فيضطر إلى مخالطتهم 
وقد يكن اناثاً ويخشى الفتنة فيكون الزواج منهن خير 
وسيلة تمكنه من رعايتهن . وقد يكن غير مرغوب فيهن 
لفقر أو ذفاهة فبحسن فسون بالزواج منبن هم زوجنه 
احجل أولاد أخيه يتحملبها معوم . وتنخنص التسر دعة الموسوية 
على الوجوب في مثل هذه الحالة تقريباً . 

7 وقد تدخل الملاد حرباً تأتي على كثير من رجاها 
وتدان. كناوا من نسائها كا وقع في اوروبا افتقدت نحو ١.‏ 
ملبوناً من الرجال في الحرب الاخيرة فكانت الحالة قلة في 
ومثل هذه الحالة ينشأ عنبا حمّا الآني : 

أ تغرض النساء للرجال فيفسدن المتزوجين ويفتن 

العزاب . 
ب - كثرة اللقطاء ا تقدم عن نسبتهم ف اوروط. 
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0 ا شي امراش التناسلية وقد دلغت الال 
ما بقى من الامة . 


د- تفويت الفرصة على البلاد من استعاضتها عما فاتما 
من الرجال فيا لو تعددت الزوحات فكشر النسل 


# من الامور المسلم بها زيادة عدد النساء على الرجال 
في كل زمان ومكان لعوامل طبيعية أو غير طبيعية . 
فتحصل وفرة النساء وقلة الرجال فتنشأ الأضرار السابقة . 
ولا علاج اذلك إلا تعدد الزوجات . وقد نادى بهذا الممدأ 
من ليس من الاسلام في شيء . أما اولئك الذين يرددون 
ادعاءات الغرين المتحاملين على الاملام فانا نورد له م أقوال 
بعض با-نى القضايا الاجتاعية : 


00 من ذلك ما نقل عن نجلة المنار نقلاً عن‎ )١ 
لندن ثروت ) ف سئة ١.ه١ بقلم كاتية اتخليزية تقو‎ ( 
لقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم" البلاء وقل 0 ن‎ 
عق أسبات ذلك ثم تقول: وإذ كنت امرأة أراني أنظر‎ 
إل :هائيك البتسات وقلى نالطع طفعة ارين وسرن نم‎ 


احليل 


قالت : وقد أدرك العام ( تومس ) الداء ووصف الدواء 
الشافي وهو : أن يباح للرجل التزوج بأكثر من واحدة 
و.هذه الواسطة يزول البلاء لا محالة وتصبح بناتنا ريات 
د.وت فالملاء كل الملاء ف اجبار الرجل الاوروبي على 
الاكتفاء بامرأة واحدة فهذا التحديد هو الذي جعمل 
بناتنا شوارد وقذف بهن إلى الئاس أعمال الرجال ولا بد 
من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة 
وقد تفاقم كا توقعت ملذ 4٠‏ سلنة . 

؟ ) وتقول الأخرى لنت بناتنا خادمات في الببوت 
ولا بزاحمن الرجال في المعامل . وتقول مرة أخرى : ليت 
بلادنة كبلاد المسامين فمها العفة والطبارة . 

م ) ويقول جستاف لوبون : ان نظام تعدد الزوجات 
نظام حسن برفع المستوى الاخلاقي في الامم التي #ارسه 
ويزيد الأسر ارتباطا ويمنح المرأة احتراما وسعادة لا تحدهما 
في اوروبا . 

؛ ) ويقول الكاتب برنارد شو : إن أوروبا ستضطر إلى 
الرجوع إلى الإسلام قبل نماية القرن العشرين شاءت أم 
أبت . وبهذا يكون تعدد الزوجات الذي نظمه الاسلام 


ريل 


أمرا ماما به عقلآ وثابتاً نقلآ » واتفقت كلة المصلحين 
على صلاحه للفرد والماعة . والحق ما شبدت به الأعداء . 
وقد ظبر لنا سمو التشربع الاسلامي في نظام تدده 
الزوجات وتهافت الأقاويل الموجبة ضده . 

بقى أمامنا تساؤل جانيى حول العسدد في الزوجات 
نيك أتتيى. إل أربع وم .يقف دونه أو يتجاوزه © بسنا 
في ملك اليمين لم يقصر على عدد وم ينته إلى حد. 
والجواب عن هذا بطريقين » إجمالي وتفصيلي : 

أما الاجمالي فاننا نقول » سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. 
وأيقنا ان الله تعالى أحم الجاكئنين » له الحم وله الآمر 
لا يسأل عما يفعل » وقد وضع المرأة في منزلة 4 تكن 
تؤملها وأعطاها حقوقا لم تكن تتطلع إليها . فبذا عين 
الحكة وهو عين الانصاف . 

وما التفصيل فان قوم قالوا الاعداد لا تعلل » وقوم 
قالوا عدد الأربع يوافق عدد فصول السنة التي بتغبيرها 
يستقم عار الكون » وتتصلح حياة عالم النبات وعام 
الحموان أو أنه تهاية طاقة الششر » وغير ذلك في كتاب 
بمنوان ( الزواج والطلاق في الاسلام ) بحث وتحليل اؤلفه 
بدران أبو العينين بدران عالمه من درحة أسعاذ في الشربعة . 
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وق أضواء السان ما يفيد أنه حد طاقة الرجل . 

وقد تقدم في غملية المقارنة السائقة بين نسبةمدة 
صلاحبة كلا الزوجين للحياة الزوجية من أن صلاحية المرأة 
من ذلك بنسبة ١‏ : ؛ من مدة الرجل © أني أن طلاشة 
الرجل تعادل صلاحية أربع نسوة » ومن وجه آخر قرره 
الشارع ووافقه الواقم.. قال تعالى في حتى الإيلاء. ( للذين 
يولون من نسامهم تريص أربعة أشبر فان فاوًا فان الله. 
غفور رحم ) فجعل للزوج حد التربص أربعة أشبر » ثم 
ما بعدها موجب للفيئة وإلا فالطلاق © أي أنه .حد نهاية 
الأشران اللزميفة:.. ومدقه إلواقم ها ريد كر عقاء” التفبيز 
والفقه عن عمر رضى الله عنه أنه كان يطوف لبلة بالمدينة 
فسمع امرأة من الانصار مغلق عليها بابها تقو 

تطاول هذا اللمل وازور جانبه 

اا وليس إلى جني خليل ألاعبه 

فوالله. ولا الل لا شيء غيبره 


ْ لزعزع من هذا السبرير عرات 
غحافة ربي والحساء يكني 


وأكرم بعلي ان تثال مراكبه 
:قال ابن قدامة رحمه الله في المغنى فسأل عمر نساء. ك. 
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تصبر المرأة عن الزوج ؟ فقلن شهرين' وفي الثالث يقل 
الصبر وفي الرايع ينفد صبرها فكتب إلى امراء الأجناد 
الا" يحيسوا رجلا عن امرأته أكثر من أربعة أشهر. ,. 
وإذا نظرنا إلى طبيعة الرجل العادي نجده يستطيع 
اداء حق الزوجة العقادية في كل اسبوع هرة: فاذا كن 
ارين" كان عل كل« والسة فى القون: مرة .رهك| توس 
طبيعة المرأة فاذا قدر أن إحداهن كانت وقت حصتها 
عائظا قاما: بتؤسل إل :دؤرة اكه التطول :سهبيية إل 
شهرين وهذا حد التحمل الطسيعي قاو كن خمسا فاها 
تكون في مثل هذه الحالة تطول مدتها إلى الشبر الثالث 
حين يقل صبرها وهكذا فتككون قد تعرضت للتطلع إلى. 
الرجال وفيه المضارة التي نهى عنها الشرع ومنافاة الحكة 
التي من أجلها أببح التعدد ‏ والفرع إذا عاد على الأصل 
بالأبطال فهو باطل . بقي الجواب على اطلاق العدد في 
الاماء فاذا لم يكن للرغية والمتعة فلأي شيء إذا ع 0 
والصحيح انه يكاد يكون لغرض لا يقل أهية عن 
تعدد الزوجات لأن الغرض في تعدد الزوجات مثشترك بين 
الزوجين . أما هنا فهو للامة أعظم وأدقن واللك 1 
الأمة أيا كانت 'فبي امرأة لها متطلبات النساء . فاما أن 


١ 


تنالها بزواج واما بولء السيد 5 


أما الزواج فاما أن يكون من حر لم يستطع طول 
الحصنات واما من عبد مملوك مثلها . 


والزواج من الحر قليل لأنه للضرورة ويترتب علبه 
رق الولد كا تقدم . 

والزواج من العبد. وإن م يكن ضرورة الا" انه مضرة 
حمث تظل تنجب رقيقا يتوالد بعدما في الوقت الذي 
يتطلع فيه الشرع لتحريره. أما وطء السبد فانه رفع 
لمستواها ومعنويتها حيث صارت مقابلة لسيدها بذلك ومن 
حبة اخرى فبو محاولة لتحر برها عمحرد حملهبا منه ولولم 
تلد وتحرير لولدها بمحرد مبلاده ولو لم بعش . 

ففي إباحة الاماء للسيد بلا عدد تحرير لهن وعتق 
لأولادهن إلى ما شاء الله ولا يتمكن ذلك شيرعا الا عن 
طريق السسد فكأنا عملية استخلاص الاماء من أيدي 
الأسياد بطريق عائلي وجانب إنساني من حيث لا يشعر 
هذا بفوات ولا تلك بهوان . 


١+ 


الاسلامي وترابطه وتلاؤمه في جميع نواحيه ا ظبر لنا في 
خصوص زواج المرأة واحدة ومتعددة حرة وملوكة النظام 


أما أولئك الذين براعون للمرأة حة] ولا براعون للأسرة 
حرمة ويتخذون تعدد الزوجات ملهاة ومتعة فإن المسامين 
لا يتحملون جبلهم والاسلام لا يحمل خطأم - وعلدنا أن 
نذكرهم قول الله تعالى : 

( يا أها الناس اتقوا ريم الذي خلقم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجبا وبث منها رجالا كثيراً ونساء واتقوا 
الله الذي تساءلون به والآر حام إن الله كان علم رقببا ) 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله مد اه 2 
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ل 


تنام تيزل 
9( هه م سلا 


ريجريارة 2 مقس الإ ]اميم 


تناول الناس هذه القضمة بالبحث قديما وحديثا بأشكال 
مختلفة ومن حوانب عديدة ششرعية واقتصادية وطبية . 
فبحثت قدي بامم العزل وحديق] باسم التحديد وأخيراً 
باسم التنظم . وفي هذه الآونة كثرت فبها الأقاويل واتسع 
نطاق البحث . وما زال الباحثون مختلفين في الحم سواء 
من الوجهة الاقتصادية أو الدينية . والناس يتطلعون إلى 
كامة الفصل مما يستازم بذل الجهود المتعاونة للوصول إلى 
حم سلع . ولعل هذا من طسعة المسائل الخلافية وأحق 
الناس بإنهائًا م عماء الاسلام بالتعاون مع رجال كل فن 
لمكون الجواب على كل طائفة من حبة منبجها وعلومبا » 
وهذا يتطلب الوقوف على اصل الفكرة وتاريخها وأسباب 
الخلاف فيها » ثم مناقشة كل سبب على حدة . 

أصل الفكرة وتاريخ نشأتها : يرجع تاردخ هذه الفكرة 
بإعتبارها عملا فرديا إلى عبد قديم حيث وجدت أوراق 
بردى من آثار القدماء المصريين برجع تاريخها إلى ١9‏ قرناً 
قبل مبلاد المسبح عليه السلام » أي حوالي ؟؟ قرناً حت 
الآن سجل عليها طريقة نع الجل مما يستدل به على 
محاولتهم لنفس الفكرة . ويقول عاماء الاجتاع أنه وجد 
عند الاغريق والمونان والصين القديمة » ثم عند العرب 


ين منهج التشريع - ه 


قبل الإسلام 2 ف صورة وق وهي قتل الأولاد ووأد 
الينات 5 م تناول هذا ال موضوع عاماء الاسلام تحت عنوان 
( العرل ) وكل ذلك في نطاق فردي لا دخل للسلطة فيه . 


أعنا كونه عملا عام فان تاريخه كذلك قديم > ولكن 
لا كقدم الأولى » لآنه يرجع تاريخها إلى حوالي مائتى سنة 
تقريبا وكانت تعد مشكلة عالمية آنذاك . وأول من نادى 
بها مؤكداً ضرورة العمل بها هو العام الانجليزي ( مالتس ) 
ظهر في أواخر القرن الثامن عشر مبلادي وألف كتابا 
سنة ١7948‏ في مشكلة السكان جاء فبه : إن العام مقدم 
على تزايد هندسي في عدد السكان كل ه7١‏ سنة سما تزايد 
المواد الغذائية يسير بنسبة حسابية متوالية . 

ومعنى هذه النظرية ان التزايد الهندسي يكون بالضعف 
دائًا أبداً » فإذا كان عدد السكان »> مثلاآ » ملمونا فانه 
بعد ه١؟‏ سنة يكون ملونين » وبعد ه؟ سنة أخرى يكون 
أزبع ملايين © وبعد ه9؟ سنة أخرى يكون ممانة ملايين » 
وبعد ه«؟ سنة رابعة يكون ١5‏ مللوناً »4 بلما لو كان 
الموجود من المواد الغذائية اليوم مليون طن وزاد في هم 
سنة طناً واحداً فان ه؟ سنة الثانية بزيد طناً آخر فقط » 


وق 6؟ سنة ثالئة يزيك طنا واجداً 2( وفي ه؟ سنة رابعة 


فل 


يزيد طنا واحد © ففي مائة سنة تكون نسبة زيادة 
السكان إلى زيادة المواد الغذائية بممدل ١١‏ : ؛ » أي أريعة 
أمثال . وبعد مائتىي سنة ستكون النسبة ١١4‏ - م فقط 
وعلى هذا تكون مجاعة وكارثة تحدى بالبشر . فنادى مالتس 
آنذاك بتحديد النسل تفاديا لهذا الاطر . 


وإذا رجعنا إلى تاريخم هذه النظرية من ١758‏ إلى 
6و لنجد أنها قد مضى علبها ١١09‏ سنة ونجد الواقع 
يكذيها » وان العام ولله امد يخير والمواد الغذائية أوفر 
من ذي قبل »> ووسائل الإنتاج في تقدم > بل أن بعض 
الدول لتعدم بعض منتجاتهبا حفظا لتوازن الأسعار في 


الأجواف . 

وإذا كان هذا هو قدم تاريخها فلا بد أن يختلف الناس 
فيها . وقد وقع الخلاف بالفعل وتحدد بها البحث حديثاً 
حقق صارت مادة الكتاب ومجالاً للبحث وموضوعاً للرعاية . 
وللخلاف حول الموضوع أسباب عدة . 

أسباب الخلاف : ولعل من أهم أسباب الخلاف في هذا 
الموضوع النقاط الآتبة : 

١‏ ) عدم تحديد المواد بالذات في هذه القضية تحديداً 


شن 


دققاً تلتقي ععده وحهات النظر 5 

* ) ادخال العنصر الاقتصادي بناء على أقوال الخبراء 
مما يفسح الال للاجتباد في تحقيق المصالح . 

منهج البحث : والمنبج السلم لبحث هذا الموضوع 
يكون بالخطوات التالمة : 

١‏ ) تحديد محل النزاع لتتسلط عليه أضواء البحث 
لتظهر الحقبقة خلال البحث العامى التزيه 

٠*‏ ) مناقشة الأسباب التى بنيت علبها الدعوى لتحديد 
النسل »© وبالاخص العنصر الاقتصادي الذي أصبح أساس] . 


« ) جمع النصوص الواردة حول الموضوع مع مراعاة 
روح التشريع ومقاصد الشريعة والاستنارة بآراء المتقدمين . 

اول : تعريف المواد ‏ التحديد وضع حد ينتبي 
اليه المحدود كتحديد الآرض ونحوها . وتحديد النسل وضع 
حد تنتهي إلبه الأولاد لا يتجاوزه الابوان بالانحاب ولا 
الدولة بالتعداد . 


يفن 


ثأنيا : التنظيم - وضع الخطط لأي عمل يسير عليها 
سيرآ 55 ومنه نظمت الءقد جمعت حباته في سلك ©» 
وتنظم النسل وضع منهج يكون التناسل يحسبه » كأن 
يفاوت بين الطفل والطفل ع دة معيئة بدون توقف عند 
عدد معين ولكل منها أي التحديد أو التنظم أسباب قد 
تدعو إلمه . قد بلتقبان فى بعضها وقد ينفرد كل منها 


أسباب التحديد : ١‏ ) جعلوا منها الفاقة وعدم القدرة 
على الانفق أو قلة امكانيات الدولة » وهذا من أهمها عندم . 
* ) تضرر الزوجة أثناء المل وتعسر الولادة الخ ... 
) رغمة الزوجة في الإبقاء على صحتها أو تباعدها عن 
تحمل تمعات الحمل والولادة ومعاتاة الأطفال . 


أسباب التنظيم : ١‏ ) منها بدء الحياة الزوجية اشباعا 
للعاطفة في هسادمًا . *) وجود طفل رضيع صيانة له 
من لبن الحمل » ”# ) مرض الزوجة إلى أن تبرأ . 

وعلى هذا فبما يجتمعان في إيقاف الحمل يسبيب مرض 
الزوجة . وينفرد التحديد بسيب الفاقة » ا ينفرد التنظم 
يسيب بدء الحياة الزوجية ووجود طفل رضيع . وكل من 


انقرن 


التحديد أو التنظيم إما يكون بإيقاف الحمل لسبب من 
هله الساب» افغلها أن تنظ في كل “ينيب نيا لين 
مدى صلاحيته 3 عدمها . ولندأ بما اجتمعنا عليه وهو 


همرض الزوحة 5 


أما أسباب إيقاف الحمل بأي وسيلة كانت لسبب مرض 
الزوجة فانه محل وفاق ولا مجال للنزاع فيه وذلك 
عقلاً ونقلاً : 


أ أما عقلاآ : فلآن من المسم به أنه إذا تضرر 
الأصل بالفرع وجب تقديم مصلحة الأصل على فرعه 
وعند الأصوليين إذا عاد الفرع على الأصل بالابطال فالفرع 
يكون باطلاآً . وفي هذه المسألة يتفق اجيم على ذلك 
حتى ولو كان الفرع قد أثبت وجوهه بالفعل بأن ظهر 
حملبا » ولكن قرر الأطباء أن بقاءه يسبب القضاء على 
أمه . وله صور عديدة من أخطرها تسمم الحممل أو 
تعذر الولادة إلا مخراحة ولا تتحملها © فانه محب إسقاط 


الحمل صمانة لها . 


ب ) واما النقل فانه محل وفاق بين العاماء ان الوالد 


١*4 


ذلك الانسان سبياً . في اتعدامه والعكس بالمكس . وفيا 
قص الله علبنا من شأن الخضر مع الغلام شاهد على ذلك 
حيث قتل نفسا زكية غير نفس © كا قال موسى عليه 
السلام » وقد بين الخضر عليه السلام سبب قتله اياه وأنه 
مصلحة لأبويه فقال : أما القلام فكان أبواه مؤمنين 
فخشينا أن برهقها طفغياناً وكفرا . ومعلوم أن إسقاط 
الحمل قبل ولادته أهون من قل النفس © وقد جعل في 
الجنين غرة بينا في النفس نفس أو دية كاملة وعلى كل 
حال فقد قتل الولد في سببل مصلحة الوالدين » وإذا كان 
ذلك ني الحمل العالى بالفعل قمنم وجوكة أولى وأحرى . 
هذا ما يتعلق بمنعه لمصلحة الأم . أما منع الحمل في بدء 
الحياة الزوجية إشباعا العاطفة في مبادًا فانمب! وجبة 
عاطفية سطحية تذوب آثارها أمام الواقم . لأن الفترة 
الي تسبق الحمل والوضع كافية لتحقيق هذا المطلب . 
ثم أن وجود طفل تحت سمائما بعد عام من زواجها 
ليظللىا بالسعادة الحقة وبزينهما نحلال الابوة كا تزدان 
الأغصان بأزهارها وتكرم الشجرة بأثارها © وستكون 
بسمات هذا الطفل بهجة للقلوب كا أن عطر الزهور تشرح 
الصدور . ولو كان بككاوه قيثارة الشعور تعزف لحن 
العواطف فتوقظ الوجدان وستكون نظرات عينبه أشعة 


جين 


آمال المستقبل السعبد . إذا فلا داعي لنع الحمل هذا 
السبب علاوة على أن تقدم سنة في انجاب الأولاد يعدل 
سنوات في أواخر عمر الأب لآنه يكون في مستقبل 
حماته أكثر قدرة على تربيته الاولاد منه في مقتبل العمر . 


وأما وحود طفل رضسع فقد كان سبباً ممعملا به ف 
الجاهلية وأوائل الاسلام ومنه في حديث اسماء : لا تقتلوا 
أولاد سراً فوالذي نفسي بده أنه لسدرك الفارس فدعثره 
-- يعني الغيلة يأقي الرجل امرأته وهي ترضع . ومثله في 
صحمح مسلم انه يَلِثَْ قال لقد هممت أن لي عن الغيلة 
ما في مسلم أيضاً أن رجلا أتى الني عَلِْهٍ فقال ان لي 
زوجة أعزل عنها فقال : وم ؟ فقال : لآن لها أولاداً 
فقال عله لو كان ضاراً لضر فارساً والروم 00-7 5 
داعي لمنع امل مجرد مخافة تضرر الولد بلين امل فقط 
أما منع امل بسبب رغبة الزوجة في الابقاء على تقام 
صحتها ومحاسنها أو تاعدها عن تحمل اعبماء امل والولادة 
وتربية الأطفال . فان الغزالي قد صرح يحواز ذلك 
نظراً إلى ارضاء الزوج واعفافه . ولكن في ذلك تعطيل 
للمرأة عن مبمتها الأساسية وقد تقدم لنا أن رجلا سأل 


لضن 


رسول الله عَلِقُوٍ عن زواجه بامرأة جمية لا تلد فنباه 
ثلاث مرات وقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر 3 
الامم وقوله سوداء ولود خير من حسناء لا تلد . ثم انف 
هذا المقصد أصبح وسيلة لتفرغ بعض النساء في بعض البلدان 
لحضور الحفلات والتفرغ للنزهات .. الخ 


فبو وان جوزه الغزالى الا أن فبه تلك المفاسد فضلاً 
عن تعطيل الحرث عن زرعه لغرض أدنى . وقد نص 
فضيلة الشخ ممود شلتوت على ان هذا فاسد شرعاً وباطل 
مروءة . ثم أن عدم تحمل أعماء الحمل والولادة وتريسة 
الأولاد فقد يكوررف من نزعات الخوارج 
المتشددات في الطبارة وهو على كل حال تهرب من مبادين 
الحياة وفرار من واجب انساني وتنكر لاسدأ الذي وجد 
عن طريقه منم الحمل يسيب الفاقة ‏ وهذا السيب هوأم 
الأسباب في الوقت الحاضر لأنه الذي أثار القضية وصدر 
الفتاوى وجر الأمحاث وهو بعيئه محل النزاع - وهذا 
السدب قد يكون فرديا في نطاق العائلة فقط . وقد يكون 
جماعياً يشمل الامة وتتدخل الحكومة ”ا نادى يذلك 
مالتس واستجاب له بعض الدول ولإيضاح الموقف يحب 
بحث كل قسم على حدة الفردية والهاعمة . 


1١ 


أما الناحية الفردية : فقد صدرت بها فتاوى من جبات 
متعددة ونشرت فيه مقالات فى عدة جرائد وبجلات . 

نمن الفتاوى ما صدر من مماحة مفتى الديار المصرية 
الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله إذا غشي الزوج الوقوع 
في حرج من عدم القدرة على تربية أولاده أو ساءت حالة 
الزوجة صحاً لكثرة ما تحمل وتلد . وقد عرض فضيلة 
الشبخ مود شلتوت شيخ الجامع الأزهر انذاك هذه الفتوى 
وما أثارته في الصحف وأبدى رأيه حول الموضوع . 
وحاصل ذلك كله ا 


أما بالنسة إلى التحديد فقد كان من رأيهها جوازه بناء 
على أصل جواز ترك الزواج الذي هو وسيلة للنسل وما 
كانت وسيلته جائزة قبو جائز وقد سبقها إلى ذلك 
الغزالي وبعض الفقهاء وزاد على هذا القسياس 
قباسه على الامتناع عن الوطء أو عدم الانزال أو العزل 
وسبأتي له بحث مستقل إن شاء الله - أيد فضيلة الشيخ 
مود شلتوت وجبة نظره بذكر حادثة وقعت آنذاك وهي 
أن رجلا ضاق ذرعا بابنته وأمها لشدة فاقته فلم بحد 
سبيلاً ولا مخلصا الا قتلهما مع ومسيناً أن منع الحمل 
أهون من مثل ذلك ( واجدير بالذكر أن فضملته أصدر 
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كتابا ( الاسلام عقيدة وشريعة ) فحمل فيه تبعة هذا 
الموقف على المجتمع وطالب المسؤولين باتحاد حلول عاجلة ) 
وأما بالنسبة إلى التنظم بسبب مرض الزوجة فقد عرض 
رأي الدكتور عجمود عرب متفقاً فبه رأي الطب مع حك 
الشريعة فى المحافظة على الأم . ثم من المغالاة حول هذا 
الموضوع ما نشسر في حضارة الاسلام للدكتور صبحي 
صالح - ومن رأيه استحالة اعطاء رأي حامم لآنه أمر 
نسي ما يصلح لفرد لا يصلح للآخر وما يصلح لأمة لا 
يصلح لغيرها . وما يصح في زمن لا يأتي في سواه . 
وكذلك في جلة العربي للدكتور أحمد زكي ومن رأيه أن 
هذا كل لا يعنينا نحن بشيء . ومها يكن من شيء فان 
فتوى الشيخين وكتابة الدكتور صبحي كلما في محبط 
الفرد ومشروطة بالضصرورة ولا غبار على ذلك الا أنا 
اعتبرت الفاقة ضرورة تجوز منع الحمل فهل ذا صحيح 
أم لا 

إذا تأملنا هذه الحالة وجدناها قلبلة في الجتمسات 
بالنسبة لأغلسة الشءوب ومع قلتها فاننا نلاحظ أن كثرة 
الأولاد عامل كسب وإنتاج فان تعب الوالد في بادىء 
أمره قسرعان ما يجد أحد أبنائه يحاننه يعاونه على مبمته . 

زبادة على ذلك بالنسبة إلمنا كسامين فان العرب قد 


كيل 


وقعوا في مثل ذلك من قبل فقتلوا أولادم خشية الفقر 
فنهاهم الله تعالى بقوله ( ولا تقتلوا أولادم خشبة املاق 
نحن نرزقهم وإيام إن قتلهم كان خطئا كيرا - وقوله 
ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم - وقد 
سفه فعلهم بقوله تعالى ( وخسر الذين قتلوا أولادهم سفها 
بغير علم .. نبوا عن قتل أولادهم خشية الفقر في المستقبل . 
ونهوا عن حالة الفقر الموجود بالفعل . فهم وإن اختلفوا 
في عظم الجرم فقد اتفقوا في سببه الذي هو الفاقة . 
وحانب ذلك ععمومات تخبر أن العبد ليس موكلا" يرزق 
نفسه فضلاً عن غيره وإن خالقه متكفل يرزقه وما 
خلقت الجن والاثين إلا لعبدون ما أريد متهم من رزق 
وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين . 
وبالنظر إلى سياق آنات النهي عن قتل الأولاد ند 
شم) كييراً أو رداً قويا وذلك في سورة الانعام من قوله 
تعالى - قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفبا بغير علم 
وحرموا ما رزقبم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كنا 
مرتدين وهو الذي انثا جنات معروشات وغير 
معروشات . والنخل والزرع مختلف أكله والزيتون والرمان 


مقشام) وغير متشابه . كلوا من ره إذا أَمْر وأتوا حقه 
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يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين . ومن الأنعام 
ححمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم الله ولا تشمعوا خطوات 
الشيطان انه لكم عدو مبين . ثم دستمر السياق في رد 
دعواهم ما حرموه على أنفسهم إلى أن قال تعالى ( قل 
تعالوا اتل ما حرم ربعي علم الا تشركوا به شيئاً 
وبالوالدين احساناً ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقكم 
وإياهم . فقد بدأ العرض بتسفيههم في قتل الأولاد ثم عدد 
هات الرزق ليبطل السيب الذي حملهم فذكر الجنات 
بأنو اعها والنخيل والرمان والزيتون والزروع والأنعام أي 
جميع الموارد الغذائية ثم أمر بالأكل والتصدق ونهى عن 
الاسراف كأنه اشارة إلى زيادة الانتاج عن حاجة الاستهلاك 
واتوا حقه يوم حصاده . كلوا مما رزقم الله ولا تقبعوا 
خطوات الشيطان انه ل عدو مبين . 


وف سورة الاسراء يأتي السماق في قوله تعالى ( ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تسطبها كل السط فتقعد ملوماً 
محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان 
بعباده خبيراً بصيرا ولا تقتلوا أولادم خشية املاق نحن 
نرزقهم وإام إن قتلهم كان خطئًاً كبيرا . فصدر السياق 
قصد في الانفاق بين التقتير والتذير وتحذير من العواقب 
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ووسط السماق اخمار من الله عن الله في معاملته لعباده 
يسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيراً يصيرا 
ونهاية السماق النهي عن قتل الآولاد وإبطال السبب الذي 
ملم على ذلك نحن نرزقهم وإنا م ولعل من سباق الموضوع 
في السورتين قد ظبر لنا إنه لا دخل للعبد في رزق غيره 
وانه لا يملك ذلك وان ذلك موكل إلى الله الخبير البصير. 
وفي الحديث القدمي ان من عبادي لمن لا يصلحه الا الفقر 
ولو أغنيته لأفسدت علبه دينه . وان من عبادي أن لا 
يصلحه الا الغنى واو أفقرته لأفسدت عليه ديه . 
ومرة اخرى لعل من نصب نفسه محل الكفالة والزعامة 
لرزق عباله إن أقل أحواله ضعف الثقة بالله . وعائشة 
رضي الله عنها تقول : 

( لا يؤمن أحدك حتى يكون يقينه با عند الله أشد 
ما في يده ) وهذا أمر مركوز في جبلة العقلاء كا قال 
الشاعر : 

وما يدري الفقير متى غناه ولا يدريالغنى متىيعيل 

وما تدريوانذمرتسقبا لغيركأميكون لكالفصيل 

وصدق الله العظيم : وما تدري ماذا تكسب غداً وما 
قدري نفس بأي أرض قوت إن الله عليم خبير . 


يال 


وقائع حال : قبل لعمر بن عبد العزيز في مرض موته 
هؤلاء بنوك وكنوا اثني عشراً الا توصي لهم بشيء فانهم 
فقراء فقال: إن ولبي الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى 
الصالمين . والل لا أعطيهم و | عق وهم بين رجلين . 
أما صالح فالله يتولى الصالحين وأما غير صالح فا كنت 


لأعينه على فسقه . 


ويقول ابن كثير في تاريخه ج+]|وص/| ٠‏ فقدرؤّي 
بعض أولاد عمر يحمل على ثمانين فرسا في سببل الله 
وكان بعض أولاد سلبان مع كثرة ما ترك لحم أبوهم من 
المال يتعاطى ويسأل من أولاد حمر . ومصداق ذلك فى 
قصة الغلامين اليقيمين صاحبي الكنز تحت الجدار الذي 
أقامه الخضر عليه السلام ناراك ربك أن يبلغا أشدها 
ويستخرجا كنزهها رحمة من ربك . 


0 


ولغلنا من هذا كله نستطيع أن نرجسع القول بعدم 
جواز منع الحمل بسبب فقر الأب أو الحرص على مستقبل 
الاولاد . وهذا في نطاق الفرد وحدود العائلة . 

أما في النطاق العام والعمل الماعي وتدخل الحكومة 
بفرض القوانين لآاز ام الشعوب فان ذلك مثار النقاش العالمي 


وهو حديث الساسة والعامة - وقد بنيت هذه الفكرة 
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على الناحمة الاقتصادية المحتة وتقدمت الاشارة إلى أنها 
قديمة منذ ظبور نظرية ( مالتقس ) وقد تينتها منظمة - 
( الدنسكو ) التي تحركها أبدي هودية أمريكية . 

وكان من الممكن غض النظر عنبها والسكوت عن ذلك 
غير أننا نعود فنسمع دعوات من جديد وتحذيرات للعام 
من مجاعات تهدد الفناء وينادي أصحاءها بتحديد النسل 
تداركا لذلك . وكان من الممكن أيضاً إحالة أصحاب 
هذه الدعاوى الفاسدة إلى الواقم الذي كذب دعواهم غير 
أننا وجدناها تأخذ شكلا آخر وتظبر بوجه يتسم بالدين 
ويتزءا بزي الاصلاح - فتصدر فيه الفتوى وتنادي - 
بالسمع والطاعة إن رأى ولى الأمر ذلك فيتجدد البحث 
والنقاش . من ذلك فتوى سماحة مفتى الاردن ورد فضملة 
الشيخ عبد العزيز بن باز نائب رئيس الجامعة الاسلاممية 
بالمديئة المنورة ومقالات الشيخ ابن عشمين بكة ومنافشة 
الشيخ علي طنطاوي للفتوى والرد معا . 

أما الفتوى فقد تعرضت لتحديكد النسل للاسباب 
والغايات التي تعرضت لها أقوال الغزالي سابقاً وبنى عليها 
سماحة مفتي الديار المصرية وشيخ الجامع الأزهر والدكتور 
صبحي ما نشر عنهم إلا" أن هذه الفتوى أدخلت عنصرين 


جديدين وها : 


أ جعل هذا الأمر الزامياً إذا رأى الحام وذلك 
طاعة له . 


ب - تقوية هذا الأمر بأقوال الخبراء الاقتصاديين با 
تضمنته نظرية (هالتس المتقدمة ) . 

وقد تناول هذه الفتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بالرد 
والمناقثة بعد أن ذاعت وانتشرت فاذاعتها حطتّا لندن 
واسرائيل ونشرتبا الصحف ال حلية وصارت حديث المجالس . 


ولعل أشد ما يلفت النظر في تلك الفتوى هو استدلال 
سماحة المفتي بقوله تعالى ( وليستعفف الذين لا يحدون 
نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله . وحديث يا معشر الشباب 
من استطاع متم الباءة فليتزوج ومن م يستطلع فعليه 
بالصوم فانه له وجاء . على أن كلا من الآبة والحديث 
يحوز ترك الزواج عند عدم الاستطاعة وكاهما يحث على 
الصبر والعفة . فحيث جاز ترك الزواج وهو سبب النسل 
فترك الحمل بأي وسيلة جائز » وكذلك الاعتاد على عنصر 
الاقتصاد بناء على نظريات الخبراء . 


وحاصل الرد هو أن الآية والحديث حث على الزواج 
ا موجب للنسل > وقد اعتبر فضيلة الشيخ عبد العزيز 


٠١  معيرشتلا منبج‎ 1.5 


.الاستدلال بها على التحديد بعسداً جداً حق تثل قول 
الشاعر : 
سارت مشرقة وسرت مغرباً شتان بين مشرق ومغرب 

ورد الاعتاد على قول الخبراء بواقم الحال وتحخسين 
وسائل الانتاج » وان المستقيل غيب ولا وز التعويل 
على ذلك . 

وكين فضيلة الشبيخ على طنطاوي عن: الفتوى والرد 
في جلة الحج أراد أن يجمع بين القولين » ثم قال : 

أنه لا يقر أحد من المسامين تدخل الحكومات في 
ذلك لأنه تعد على حريات الناس . وتخالفة لمقاصد الشرنعة 
في تكثير النسل » وأشار إلى علاج القضية اقتصاديا . 

فان ذلك كله تطور للفكرة بالنسبة المنا من ثلاث 
حبات : 

الجهة الاولى - بالنسبة الينا من جبة الد 
فبها الافتاء . 

الجهة الثانية - بالنسبة كشرقيين والفكرة مستندة إلى 


ها 
صسدسث تدخل 
. 


6 


1.5 


الجهة الثالثة - ١‏ ) بالنسية المنا في هذه المنطقة في الشرق 
وما لا شك فيه ان هذا يوجب اهتام الناس خاصتهم 
الاقتصادية التى أثارته وأصبحت عنصراً أساسياً وذلك 
يتطلب الاطلاع على أحصائيات - لتزايد السكان والنمو 
الاقتصادي لبظبر مدى تأثير هذا العنصر على هذه القضية . 


؟ ) من الجبة السياسية مما يحملنا على التثديت والبقظة . 


+ ) من الوجبة الدينية الى تربطنا بالعقيدة وموقف 
الدين من هذا كله . 


الوجهة الاقتصادية  :‏ تقدم أن سبب إثارتها النظرية 
المالتوسية وتقدم لنا انها باطلة وأعلن بطلانها الكثيرورنف 
من أواخرهم الدكتور عبد الكري البافي الاستاذ يحامعة 
دمشق في مبرجان - الغزالي سنة ١م‏ تقريب ‏ ونص 
على بطلانها كذلك كتاب أصول الاقتصاد ص | 4# المقرر 
بكلية التجارة والاقتصاد يجامعة القاهرة رداً على تلك 
النظرية بما ملخصه ‏ أن التزايد في السكان ينحو إلى 
عكس ما افترضه مالقس ففي الاوساط الفقيرة تجد العائلات 


يل 


الكبيرة العدد أكثر شبوعاً منها في الاوساط الغنية . فككل 


على الكسب في المستقبل وعضد العائلة في شسخوختها ‏ ه. 


ولكن كان هذا شملا وما ذكر من الاحصاءات 
والارقام يفصله ويدعمه ‏ فقد ذكر الدكتور أحمد د 
عن احصاء العالم ونسية تزايد السكان وتزايد المواد 
الغذائية نقلا عن الامم المتحدة بأن تزايد السكان في العام 
في السنوات المس الماضة ما بين مم١‏ وإه؟١‏ كانت 
بنسية 5و١‏ / من جموع السكارن بسنا نسية تزايد الطعام 
؟ / والمقارنة بين النسبتين نجد نسبة تزايد الطعام اكثر 
من نسبة تزايد السكان وو١‏ / ولإيضاح هذه النسب على 
سبيل الفرض يككون كل مائتي شخص تزيد م أشخاص 
بيغا كل مائتي طن تزيد ؛ أطنان فتكون بعدل 4:+«أي 
بمعدل الربع . نخرج من هذا بنتيجة حسابية وهي ان 
العالم لا زال مخير وفي مأمن من خطر الجوع . فبل 
الدعوة إلى تحديد النسل بناء على السبب الاقتصادي 
تكون صحيحة أم باطلة بينة البطلان . وقلنا ان المالم لا 
زال في مأمن نظراً إلى نظرية جديدة أيض] وهي ان 
نسبة تزايد السكان هذه 5و١‏ / إذا استمرت وم يعقها عائق 
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من حروب أو امراض .. الخ فانها يعلد 7.١‏ سلة 
ستضيق الأرض بأهلبا حتى لا يبقدى للفره سوى 


موضع قدمه . 


وبصرف النظر عن هذه النظرية فاناهذا التزايد لا 

يعنينا لأنه فضلاً عن بعد المدة فإن نسمة التزايد في منطقتنا 
بالشرق الادنى أقل بكثير من غيرها لأ: نهم قالوا أن معظم 

التزايد كالآتي : - 

١)فن‏ أورويا 0ف المائة | ؟) في أمريكا الجنوببة 
«و ؟ )/ » الولايات المتحدة م و /١‏ 4 ) الصين ؛ // ه ) الهند 
١‏ / 5 ) البابإن 5و )١‏ ئ 

ومعلوم أن هذه النسب معظمها فوق: المتوسط فمعناه 
أن :عتطقة الشرق. الادتى تحت المتوسظ “قاذ غاف: بعض 
الناس تزايد السكان فبل هذا يمنينا نحن . 

تجارب وعبر : لقد ستى أن أذ بتحديد النسل كل 
من الصين وفرنسا ‏ ومعلوم أن الصين يبلغ عددها نحوا 
من 7٠١‏ مليون نسمة وتقدم أن نسبة تزايد سكانها 5 / 
أي أنها تزيد تقريبا ١4‏ مليون نسمة كل خمس سئوات 
ومع ذلك فقد رحمعت 0 مدا تحدرد النسل لسيب 
عقائدي . 


١4.5 


أما فرنسا فقد أضرت بها الحرب الاخيرة وأحست 
بقلة العدد ثما أن خرجت منبها حقى دعت إلى كثرة النسل 
وجعلت جوائز مالمة مساعدة لكل من أنحب عدداً وتزيد 
مع زيادة الاولاد وسموها جائزة ( كونياك ) وسكانبا 
الآن فوق الخسين ملمون نسمة . 

بالنظر إلى هاتين الدولتين نمجد الأولى رجعت بسبب 
العقبدة والثانية طلياً للكثرة فالعدد قوة ويذكر أن عضواً 
برلمانيا انجليزياً زار الصين فألقى محاضرة عن خطر الهرب 
الذرية وكان مما قاله ‏ إن الحرب لو قامت فسوف 
تكون خراباً على أهل الأرض . فدوت القاعة بالضحك 
فسأل عن السبب فقبل له إن الشائعات في الصين تقول : 
ان الحرب الذرية وبال على أهل الأرض الا الصين لما لو 
ذهبت كائة مليون أخرى لبقي من الصينيين حوالي خسمائة 
ملبون هم ورثة العالم . 

نحن فى حاجة إلى تكثير النسل - إذا كان شأرن 
الدول عسكريا وإن الصين وتعدادها  7١١‏ ملبون تعتبر 
كثرة عددها أماناً من اللاك الذري لو أهلك العالم كله 
- فا بالنا نحن في منطقة الشرق بل ما بإلنا نحن في 
البلاد العرببة ووضمنا بلا شك يغاير وضع الصين في العام 
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وقد أخذت الهند واليابان بتحديد النسل . ولكن أين نحن 
منهما إن البابان وحدها لتبلغ نحو 16 ملدونا والهلد وتنلغ 
٠ودثس‏ مليوناً نما بالنا نحن في منطقة الشرق بل في البلاد 
العربية - وعددها يتراوح ما بين * ملبون في الاردرتف 
ونحوها في لبنان إلى ٠٠‏ في مصر ‏ ولا سيا ونحن في 
جميع مرافق حياتنا لا زلنا نستورد من الخارج لا لقفلة 
المواد الخام في بلادنا ولكن لقلة الأيدي العاملة . 


إدراك لوعي على حقيقته في الشرق ‏ لقد عرفت 
سوريا أيام حكومة الشيشكلي الماضية أن البلاد في حاجة 
ماسة لتكثير النسل فأصدرت مرسوم) بوسام الآأسرة 
للمنحمين .كثرة من الاؤلاد وجعلته على ثلاث درجنات: 
الادلى لمن أنجحب ١١‏ فاكثر وااثانية والثالثة لمن بعد ذلك 
وجعلت امتيازات عامة لأصحاب هذه الأوسمة منبا 
أدبب ومنها ماديا أما الادبي منها فبقدمون في صدر 
الحفلات العامة وإقامة حفلات للأم يقدم ها فبها الهداا 
الرمزية . وأما المادية فيعلم جميم أولاد الدرجة الاولى 
مجانا في جميع مراحل التعلمي مع صرف الكتب 
الدراسية مجان ويسافر أفراد الأسرة في الطائرات داخل 
البلاد مجان أما أصحاب الدرجة الثانية .. الخ فيعم منهم. 


١6أ١‎ 


ولدان فقط إلى نباية التعلم إلى غير ذلك من التسبيلات 
في كافة دوائر الحكومة ... الخ ولا غرايبة على سوريا 
فان تعدادها * ملبون مع أن أرضها صالحة لاسكان ٠١‏ 
ملموناً كا يقول الشبخ علي طنطاوي وجميع البلاد العربية 
لا تبعد عن ذلك نمصر وهي معظمها صالحة لازراعه لم 
بزرع منها سوى ما يقرب من النصف وبها حوالي ٠ه‏ 
ملمون فدان صالحة لازراعة والاستصلاح وغيرها من 
البلدان مما تحتاج إلى كثافة سكان اكثر لبتم عمرانبا 
وتساير الامم في نبضتها وهذه مقارنة بين كثافة السكان 


في بعض البلدان المعنية بهذا الموضوع . 


أمم البلد عدد السكان المساحة بالممل المعدل لكلميل 


١ الهند «وم 'امليون وريعم حت ..م‎ )١ 
١ .م الف لدذااءوهؤة ج‎ ٠ 7 ؟) مصر‎ 
خ) المملكةالعرلية > ا لاو ساو‎ 
١ ؛) العراق . 4 - ااءة ح‎ 
١ ه)سورنا م نف - حااء4؛ ح-‎ 
١-2 ه٠‎ 3 ؟]) الأردنت  "م لفق‎ 
١-٠٠٠١  ًاييرقت مللون‎ + ٠٠.0 ؟) الصين‎ 
١-6. - سم #آلاف‎  ليئارسا‎ )4 


وبنظرة مقارنة بين البلاد العرببة وغيرها لنحد نسبة 
كثافة السكان في البلاد العربية من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ بينا غيرها 
من 7.٠‏ إلى ”.٠‏ وبنظرة اخرى بين البلاد العربية 
واسرائيل نجد أعلى نسسة ٠٠١‏ بينا هي ...”م أي تزيد على 
اعلا نسة ثلاثين ضعفا . فإذا كانت مجاعة فأي البلاد أحق 
بتحديد النسل . اذا كانت مقاصد اخرى فأي البلاد 
أحق بتكثير العدد وإعداد العدة والانتاج والتصنيع وتنمية 
الدخل . ولا أدل على ذلك من صحراء النقب وتمر الاردن 
5 ظلتا مبملتين والآن هما مثار النذاع للاستئار ومثل ذلك 
كثير في بلادنا لا تنقصه الا الايدي العاملة فحسب . 

وإن زبارة لشركة أرامكو ومشاهدة العمال على اختلاف 
أجناسهم ليؤكد لنا أننا في حاجة إلى تكثير النسل لا 
تحديده . وبهذا تعكس القضية على دعاة التحديد بسبب 
الاقتصاد . 


الناحية الاجتاعية والسياسية 

أما الناحية الاجتّاعية فقد سمعنا النكتة الصيننة 
السابقة والآن نستمع الى كامة بعض العسكريين أثناء زيارته 
المديئة في بعض مواسم الحج نحواً من 7١‏ سنة حين رأى 
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جمبع الحاجبات في الاسواق مستوردة من الخارج ومن عدة 
جهات فقال : ان الحرب القادمة ليست حرب سلاح 
والاستعمار في المستقبل ليس عسكرياً . ولكنها حرب انتاج 
واشتعاز اقتصاد . والجولة فبها للأكثر انتاجا . 


ولا يفوتنا الآن ان نشير إلى تموين الجيش وامداده 
بالرجال - وذلك اذا وجدت دولة تحدد نسلها بأن 
فرضت على الاسرة الا” يزيد عددها على ثلاثة مثلا” . ونقول 
ثلاثة لأن ما فوق ذلك هو متوسط الحالات العادية فالتحديد 
يكون لدون المتوسط فاذا قدر ان عائة رزقت الثلاث 
بنات فن أبن يمون الجيش او ان فيها ولد واحد فذهب 
إلى الجبش فمن يكون للأسرة إذا كبر ولما او مات ولو 
كان الثلاثة اولاد فبل يذهب للجيش اكثر من واحد ‏ 
وعلبه فان متوسط حظ الجيش من كل اسرتين شخص 
واحد ومتوسط من ببقى سماية الاسرتين شخص واحسد 
فبل بهذا يمكن تكوين جيش يدافم عن بلاده او يمككن 
لشخص: ات تغول :اسرين: . 

سؤال : ان كون الفكرة تنشأ اوريية وتقمناها همئة 
تسير بأيد بهودية اي لا يستغرب ولكن موضع التساول 
ان البلاد العربية لا تفتر عن اصدار الفتاوى في مختلف 
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المجالات فاماذا م تهتم لندن ولا اسرائيل باذاعة شيء من 
ذلك نما موحب هذه العناية من حطق لندن واسرائيل 
اهو تأبيد عامي ام هي مجاملة وحق جوار ام هو الحزص 
حقاً على تحديد النسل ولكن في الملاد العرببة فقط ؟ 
ان اسرائيل لا تد اطفالا ولكن تد رجالا عسكريين 


تفتح لهم ابواب البلاد وتغريهم على الحجرة البها تتكثيراً 
لعددها وزبادة ف عدتها . 


فبل بعد هذا كله ايض نحدد النسل في بلادنا ام اننا تكثره 
ونكثر من وسائله بتعدد الزوجات وتسري الاماء هذه 
وحبة النظر اقتصادياً واجتاعياً وعسكرياً وسياسياً ٠.‏ 

موقف الدين : لا شك ان دين الاسلام شامل بتعاليمه 
سق سُؤٌّون الحماة ولا سما حال العائلة والاولاد وتقدمت 
لنا مماحث ددنمة ف الزواج وتعدد الزوجات والنسري 9 

نقول ايض ان الاسلام أشار إلى علاج هذه القضية على 
نطاق فردي ونطاق جماعي . 

اما النطاق الججاعي من الجهة الاقتصادية قد وحدنا 
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موقف الاسلام في احرج الاوقات وأدق المواقف وأشد 
الازمات الاقتصادية المعلومة ببقين لا الممنبة على النضن 
والتخمين وكان بطل هذه القصة عزيز مصر . وسيد هذا 
الموقف يوسف عليه السلام وذلك لا رأى الملك رؤياه 
وفبها الانذار بالجدب سبع سنوات كا وصفهن الله تعالى 
بقوله ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم 
لحن الا قلملا مما تحصنون . وقد يقول قائل ان السنوات 
السبع المتقدمة قد انبتت لهم ما ادخروه في سنبلهكا قال 
تعالى : تزرعون سبع سنين دأباً ها حصدتم فذروه في ستبله 
الا قليلا مما تأكلون وهذا الذي في سنبله مأمن لحم من 
المجاعة فبقال لقد اشار السياق ان الناس ماكانوا لبأخذوا 
كفايتهم كا في قول اخوة بوسف في المرة الاولى قالوا يا اانا 
ما نبغي هذه بضاعتنا ردت البنا وثمير اهلنا ونحفظ اخانا 
ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير . فمع بعد الشقة من 
الشام الى مصر ومع كثرة العدد احد عشسر رجلا وأبواهم 
زيادة على ما يمككن وجوده من الاولاد المشار المه في قوله 
تاق كتين وثمير اهلنا تنحصر مطامعهم في الزيادة عند 
كيل بعير ويعلنون عن قلة ما حصاوا عليه بقولهم ذلك 
كيل يسير . 
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تحليل الموقف : انذار تحقق بمجاعة اكيدة بعيدة المدى 
سبع سنين واسعة النطاق في مصر والشام أي سوريا 
والاردن وفلسطين . ومع ذلك كل فهل اشار يوسف عليه 
السلام بتحديد النسل او منع امل مؤقتا ام انه عالج الموقف 
بتنظم اقتصادي واجتاز الازمة على مخلفات الماضي حق 
اتاهم عام من بعد ذلك فيه يفاث الناس وفيه يعصرون 
فا بالنا نحن والارض لم تحدب والساء لم تنضب والانتاج 
متواصل . فبل لنا ان نمحدد النسل او لأحد ان بدعو 
الى ذلك او ان يسئده الى الدين . 


وقد جاء في الاسلام شبه من ذلك في مواقف متغابرة 
داج منها في اول الاسلام حين اعلن اهل مكة مقاطعة 
بني هائم فانحازوا في الشعب واشتد عليهم الامر حقى 
اكلوا ورق الشجر - فبل دعام الرسول مَرلِتَمٍ الى تحديد 
النسل او منع امل ولو مؤقتاً . 

ب - ومنها لما نبذ المسامون عبد المسر كين ومنعوهم المجيء 
إلى مكة وكان في ذلك تعطبل لأسواقها ومظنة فاقتهم » 
فقال تعالى : وإن خفتم عيلة فسوف يفني الله . فبل 
دعام إلى تحديد النسل بقدر مواردهم أو إلى منع الحمل 
مؤقتا حت يوسع عليهم > أم وعدهم الغنى من واسع فضله . 


١ باه‎ 


نستطييع أن نقول هذا هو علاج الأزمات الاقتصادية يصفة 
عامة حسن التصرف في الموجود الصبر على الشدائد . 
العمل بالأسباب والتوكل على الله تعالى . 

أ الأول النبي عن قتل الأولاد © وقد تقدم 
التشنيع عليهم بقوله تعالى : قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها 
يغير عم ٠.‏ وقوله : ولا تقتلوا أولادم خشية املاق نحن 
رزقهم واياع فن قتلبم كان خطأ كبيراً . 


باح والئاني ف أسناف ملع الحمل ابتداء وذلكني موضوع 
العزل : 
أحاديث العزل : 


١-هسم:‏ عن جابر أ - قال : كنا نعزل والقرآن 
ينزل : زاد اسح . قال سفيان : لو كان شيئا ينهى عنه 
لنبانا عنه القرآن . 


ب - لقد كنا نعزل على عبد رسول الله ج - وفيه 
فبلغ ذلك الني مَل فم ينهنا . 


١همل‎ 


؟ - تهذيب السئن ٠٠١8٠‏ وعن رفاعة عن أبىي سعيد 
الخدري انث رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا 
أعزل عنها » وأنا أكره أن تحمل © وأنا أريد ما بريد 
الرجال . وان اليهود تحدث أن العزل الموؤودة » 
قال كذبت ود لو أراد الله أن مخلقه ما استطعت ان 


تصرفه . 


بين في صحيح مسلم عن ألي سعيد : غزوة مع 
رسول الله ع غزوة بالمصطلق فسبينا كرام العرب فطالت 
علمنا الغربة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل 
فقلنا نفعل ورسول الله مكدر بين أظهرنا لا نسأله فسألنا 
رسول الله نه فقال : لا » عليع ألا تفعلوا ما كتب 
الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا” ستكون . 
وفي رواية ان الله كتب من هو خالى إلى يوم القيامة .. 
وفي رواية . فقال لنا وانم لتفعلون وانكم لتفعلون وانكم 
لتفعلون ؟ ما من نسمة كئنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة . 
وفي رواية لا علي ألا تفعلوا فانما هو القدر . قال أبو عمد 
وقوله : لا عليم أقرب الى النبي . وقال الحسن : والله 
لكأن الله هذا زجر . وعن +دامة بنت وهب أت 


عكاشة قالت : حضرت رسول اه يبت في أناس لقد 
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ميك أن أعودعن 0 0 و 0 وفارس فاذا 
6 أو 


د فقال ذاك الوأد - زاد 000 في حديثه عن 


المقرىء وهي وإذ الموؤودة سكلعة . 


أ- فحديث كنا نعزل والقرآن ينزل وقول سفيان 
لو كان شيئًاً ينبى عنه لنبانا عنه القرآن . وقوهم فبلغ 
ذلك الني وَِتّه فلم ينهنا - كلها تدل على التقرير - وليس 
قول ولا فعل »© يقابل هذا قوله ‏ لا علم الا تفعلوا » 
وقوله - فقال لنا : وانيم لتفعلون وان لتفعلون . ومن 
حديث جدامة : ثم سألوه عن العزل فقال ذاك الوأد 
الخفي زاد عبد الله في حديثه عن المقرىء وهي « واذ 
الموؤودة سئلت » وفي ذلك اثبات التنصيص با يفيد 
النبي والزجر كا قالابو مد والحسن - والمثبت مقدم علىالنائي. 


وفيت المقارنة بين حديث رفاعة عند ابي داود 
وفيه وان اليبود تحدث ان العزل موؤودة صغرى قالعلا 
كذيت لو أراد الله أن يخلق ما استطعت أن تصرفه . 
وحديث جدامة عند مسلم وفيه فسألوه عن العرل فقال : 
ذاك هو الوأد الخفي وزيادة عبيد الله وهي ( وإذ الموؤودة 


لجل 


أثنت مضموةث ما نفاه فحصل التعارض بينها 3 


وللعاماء في مثل هذا الموقف إحدى طرق ثلاث . 


الأول : المع ان أمكن . الثانية : الترجبح ان وجد 
مرجح . الثالثة : المصير إلى النسخ ان عم المتأخر منها . 
والمع أن يكون تكذيب اليهود موجها إلى ظنهم انف 
العزل لا يككون معه ولد البتة لما ثبت انه مَلِثّرٍ قال ليس 
من كل الماء يككون الولد واستدلوا بقوله علقم في آخر 
الحديث لو أراد الله أن مخلقه "امف أن تصرفه أي 
خلقه أو الماء الذي منه الخلق ويكون الاشات من 
جانب الرسول يلثم في حديث مسم للزجر والنبي كا في 
قوله او انم تفعلون ثلاثا . 


والترجبح على أن يقدم ما في صحيح مسلم السام من 
العلل والاضطراب على ما في غيره ولا سيا مع اضطراية 
وحديث رفقاعة عند أي داود وفبه رأي مختلف فيه هو 
يحبى بن كثير عن غير واحد ما جعل ابن حزم يعده 
مضطرياً . 


١١ - منبج التشريم‎ 1١ 


والنسخ هو ما صار اليه ابن حزم بناء على انه لا يصح 
الجع وان النسخ يتضمن الترجبح وجعل حديث مسلم 
ناسخا لحديث الى داود بناء على ان العزل والوأد سابقان 
على النهي ثم من ناحية اخرى حديث أبىي داود مبيح 
وحديث مسلم مانع - والمانع مقدم على المبيح وناحية 
ثالثة حديث الى داود ميق الأمر على أصل ال+جواز وحديث 
مسلم ناقل إلى حم جديد والناقل مقدم على غيره . 


النتيجة ‏ مم العزل و للم : لا شك ان العزل أو سواه 
من تعاطي الأسباب الاخرى إنما هو لمنع الجل قبل يحصل 
المطلوب . نجد النصوص الثابتة بعدم جدوى هذه الأسباب 
لأنبا مسبوقة بسبب أقوى وهو القدر وتقدير خلق 
النسمات في الأزل وههمذا يقول يلم : لا على أن لا 
تفعلوا ما كتب الله ا إلى يوم 
القنامة الا ستكون رواه مسم والمخاري والنسائي 
وأبو داود . وفي رواية لا علي ألا تفملوا فانفا هو 
القدر . وجاء الاثنات عملسا من الرجل الذي جاء إلى 
رسول الله وه فقال يا رسول الله ان لي جازية” :وأة 
أعزل عنها . فقال يلك : ان ذلك لن يمنع شيئا أراده الله . 
فحاء الرجل فقال : با رسول ان ان الجارية التي كنت 


53 


ذكرتها لك حملت . فقال : أن عمد الله ورسوله . 

زيادة تأكيد 0 وتقدم عن 56 فقال رسول الله 2 
لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة 
لأخرج الله منها ولد أو لبخرج منها وليخلقن الله تبارك 
وتعالى نفسا هو خالقبا 0 قال رواه امد والبزار 
وإسنادها حسن ٠.‏ 

وعلى ذلك فإذا لم يكن من العزل فائدة فا الداعي 

وما يقال عن العزل يقال عن العقاقير الأخرى من 
الحموب وغيرها فانها إلى الآن لا تخلو من حالات تخطىء 
ولو ١‏ في الألف . فضلا عن أنما لو نسيت المرأة بوم 
واحداً لم تتعاط فيه الحبوب لا تؤمن العاقبة . أما الطرق 
الأخرى كاستئصال البويضة أو سد فتحة الرحم فتلك 
ترجم على أعصاب الزوحة وحماتها 8 
أقوال العاماء موجزة : 

الشافعى ومالك وأبو حنيفة الجواز » مع ان الشافعي 
ألزمهم القول بالمنع . 


رذحلا 


احمد : لا يعزل إلا باذن زوجته أو سيد الآمة.. 

أبو بكر وعحمر وعلى وابن عمرو وابن مسعود .: الكراهة . 

عكن: أضصفان احمد يرون التحريم وكذلك ابن حزم . 

حمر كان يضرب عليه ويلحق الولد بمن يعزل عن 
جاريته . 

ان عمر كان لا يفعه ويقول : لو علمت أن أحداً 
من أولادي يفعله لنكلت به . قال ابن حزم : ولا ينكل 
على جائز . ابن مسعود قال : هو الموؤودة الصغرى . 

أما امامة الباهلي قال : ما كنت أظن مساما يفعله : 

ولعل بعد هذا العرض نكون قد تبينا عدم صلاحية 
الدعوة إلى تحديد النسل لعدم صحتها نقلآً وعقلا دينيِاً 
واقتصادياً وان النظرية الى بنيت عليها الدعوة التى هى 
نظرية مالتس قد ثبت امنا وتضوص المرل الى تدك 
بها من وافق على الفكرة لا تساعد ولا يسم الاستدلال بها 
من مناقشة وبال التوفيق . 

القاها الشيخ عطية محمد ضام المدرس بالجامعة الاسلامية 
ضمن المومم الثقافي للجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
عام 4م١1ه.‏ 


محتويات الكتاب 
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منشورات المكتبة العاسة 'المدينة المنورة 


تقريب التهذيب 0 


للحافظ ن جعفر العسقلاني 
تدريب الراوي ششيرح تقريب النوادي ١‏ 
للحافظ جلال الدين السيوطي 
وفاء الوفاء باخبار كنا مولي لد مو ل جنا جرع 
٠‏ للسيد .السمهوري. ْ 
تحقيق النصرة بتلخيص معام دار الهجرة ١‏ 
للعلامة المراغي 


آثار المديئة المنورة للاستاد عبد القدوس الانصاري ١‏ 
تسلية أهل المصائب للحاقظ محمد بن جمد المنبجي 2 ١‏ 
شرح أهل أحكام الاسلام للشبخ عبدالغني النابلسي ١‏ 


القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ١‏ 
الاشارة إلى الايحاز أنواع اجاز ١‏ 


للامام عزالدين بن عبد السلام 
فضائل الاعمال للحافظ المقدسي ١‏ 


١ 


التحفة السنية ‏ للشيخ حسن المشاط ١‏ 


السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن قدمة ١‏ 
الاذاعة لما كان وما يكون بين بدي الساعة ١‏ 


للسد صديق حسن خان 
معارج الوصو ل إلى أن أصول الد.نوفروعه قد بيّنهاالرسول ١‏ 


الحسية في الاسلام © 6 6 ١‏ 
رفع الملام عن أئمة الاسلام ٌ 2 0 ١‏ 
الطريق إلى المدينة للسسد أنو الحسن الندوي ١‏ 


رسالة في حم أوراق النقود 

للشبخ السيد ابي بكر الشطا والشيخ الفا هاشم 
حم الاسلام في الاشتراكية ١‏ 
الطريتق إلى المدينة للاستاذ أبي الحسن على الحسني الندوي ١‏ 
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